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القصص والقُصّاص في مصر الإسلامية حتى نهاية الدولة الإخشيدية  
 م( 969 - 658هـ/ 358 -38)

 : الملخص
نهاية  حتى    الإسلاميةفي مصر    القُصّاص و   القصص   ذه الورقة البحثية تتناول ه

ا بالتعرف عليهم وعل  ،(م969  - 658  هـ/358  - 38)  ة لإخشيديالدولة  دورهم   ىوذلك 
أحاديث   ةالعلميسهاماتهم  إو  من  والعبر  العظة  ومعرفة  الناس  وتوعية  الوعظ  نشر  في 

هذه  أواالذين تبو  القُصّاص أهم وأبرز  ايض  أالورقة  خاصة الدينية، كما تتناولبالقصص و 
 القُصّاص تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية  و ،  بل ولاة الأمرالوظيفة من ق

خاصة السياسية  السياقات  الفي  حتى    وتأثيرهم الإيجابي على حياة الأفراد والجماعات،
 يروون قصصهم في المساجد.   القُصّاص كما حدث في فترة الأمويين، حيث كان 

كما تهدف الدراسة إلى استكشاف دور القاص ووظيفته، بالإضافة إلى المخاطر  
ا وتحويل هذه المهنة إلى  المرتبطة بهذا الدور، مما دفع الدولة إلى منحهم اهتمام ا خاص 

 القُصّاصوظيفة رسمية تتضمن مخصصات ورواتب ثابتة. علاوة على ذلك، تم تكليف  
، والأحباس، ي القصص، مثل قراءة القرآن، والفتو بمناصب أخرى لا تقل أهمية عن سرد  

القضاء من أبرز الولايات الدينية والإدارية في تاريخ مصر الإسلامية.    د والقضاء. ويُع
سهموا في حفظ التاريخ  أدور ا مهم ا في الحياة العلمية و   القُصّاص بالإضافة إلى ذلك، لعب  

تهم، والتي أصبحت فيما بعد يامن خلال الرواية الشفوية التي تضمنتها قصصهم وحكا 
 لتأسيس المدرسة التاريخية في مصر.  لبنة الأوليال

 . التاريخ ،الإسلامية مصر  ،لقاص ا  ،القُصّاص  ،القصص  :الكلمات المفتاحية
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  :عناصر البحث

 المقدمة   -

 القُصّاص   و بالقصص المقصود: أولً 

 في مصر الإسلامية  وتطورها  القُصّاص: وظيفة اثانيً 

   أنواع القصص وأهدافه :اثالثً 

 في مصر  القُصّاص: أشهر ارابعً 

   مصر الإسلاميةفي    المجتمعفي  وأثرهم القُصّاصدور القصص و : اخامسً 

 الخاتمة   -

 قائمة المصادر والمراجع  -
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 مقدمة 
  ،دورٌ بالغ الأهمية في الحياة العامة بمصر الإسلامية   القُصّاص لقصص و ل   كان 

في بدايته    ا القصص كان ديني    أن   لا سيما و   ، العلمية   و أ   السياسية   و أ   الدينية   الجوانب سواء في  
لقصاص  كما كان ل ر كبير في نفوس العامة، فكان له قوة وأث   ، أمور دينهم عليم الناس بت يهتم  

صر الإسلامية حيث استخدم  ي في م ن دور كبير في التعليم ونشر الثقافة والوعي الدي و مية  ه أ 
في إثارة  و أساليب مختلفة  ب   ات تربية الروحية للفرد والجماع ال في    الديني   لقصص ا   القُصّاص 

عن طريق  وذلك    ، وآخرتهم   ودنياهم   دينهم الصحيح لأمور   والفهم   التعلم   ى والحث عل   الدوافع 
لقرآن الكريم  ن ا لأ وذلك   ، استخدم القصص للتشويق  كما   ، الترغيب والترهيب أسلوب  استخدام  

ن  م و أ   متعلقة بالعقائد ن يبلغه للناس من أغراض دينية  أ ما يريد   يثبت في ثنايا قصصه ليؤيد 
عن طريق حب الناس للقصص وميلهم إليه تصبح القلوب  ف  . عبر وحكم يريد أن يعلمها لهم 

 . ون اؤ ما يش   القُصّاص مفتوحة يبث فيها  

خصيص  هتمام بهم وتكان الا  القُصّاص ب الناس للقصص وكثرة  أساس ح  ىعل
ثابتة لهم في مصر الفترة الباكرة من التاريخ الإسلامي، ليس من قبيل أن   فى  وظيفة 

بقدر ما أنه كان من أهم وسائل الدعاية والإعلام آنذاك،   ،فحسب   القصص هادف ومؤثر
 ن و لجأ الأموي وهو ما جعل السلطة حينها تلتفت لأهميتها، ولعل ذلك ما ظهر واضحا   

  وكان في مقدمتها   ،مصار الإسلامية المفتوحةفي تثبيت دعوتهم في الأ  لاستخدم القصص 
تعليم    ىعل  امنه  احرص  الأرزاق    وظيفة رسمية وأجرت عليهجعلت القاص    التي  ،مصر

 .والإدارةحكم تثبت دعوة بني أمية في الإلى   الناس أمور دينهم بالإضافة

في    القُصّاص م به  ه س أ فبالرغم من الدور الذي    : ه أما عن أهمية الموضوع وأسباب دراست 
  دورهم   وإن   ، ، وبالغ أثرهم فى نفوس العوام والأهليين والثقافة والعلم  نشر الوعي الديني والوعظ  

وما للقُصاص من دور مؤثر في الاهتمام   الإسلامية  عن العلماء والفقهاء في مصر  لا يقل 
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التاريخية إلى    بالسير والمغازي والقراءت هذا  لم  نهم  أ إلا    ، جانب دورهم في نشأة المدرسة 
براز  إ سهام في  لذلك أردت الإ   ، التحديد وجه    ى عل   هتمام والدراسة والبحث في مصر يحظوا بالا 

 . في المجتمع   تأثيرهم   ى مد إلى    بالإضافة عليهم  التعرف  و   أهميتهم 

  التي تناولت موضوع الدراسات التاريخية  تعددت  قد تنوعت و ف  :تهسباب دراسبالنسبة لأأما  
 العصر الأموي و أ  في بداية صدر الإسلامسواء    ،شكل عامب  التاريخانتهم في  ومك  القُصّاص 

في مصر   القُصّاص القصص و   تخص   لميةإلا إنه لا توجد دراسة عر العباسي  عصالو أ
اللهم من الناحية الأدبية    ،لموضوعا  لهذا  المحدثين  من الباحثين  لم يتطرق أحد و   ،الإسلامية

المضي    ىوهذا ما لفت انتباهي وشجعني عل  ،تهاعن طريق كتابتهم عن القصة ونشأ وذلك  
 القصص   وجد في مصر وكان  القُصّاص و   ن القصص وذلك لأ  ؛عو في تناول هذا الموض

  ا عليها القاص راتب    ىاض وجعلته وظيفة رسمية يتق  الدولة  فقد اهتمت به،  يمثل أهمية كبيرة
قبلها،    اسنوي  و أ  اشهري   الإسلامية في العصر الولايات  برز  أولعل مصر كانت من  من 

  القصص ثم  ىوعين عل  بن عتر التجيبيسليم    ارسل إليهأفقد  في هذا الجانب،  موي الأ
قاضي   الناس  اعين  بين  يبين  ،للحكم  ما  القصص  أ   وهذا  مصر همية  في  بدايته  منذ 
 . الإسلامية

لذا تهدف    ، ة المدرسة التاريخية أ ونش العلمية    دورهم في الناحية إلى    هذا بالإضافة   
تأثيرهم    ى ومد   ، في مصر   القُصّاص القصص و تاريخ    ى لتعرف عل إلى ا   هذه الورقة البحثية 

ومص  موضوعاتهم  لإبراز  وذلك  المجتمع  معلوماتهم في  عل   ، ادر  بالتعرف  أنواع    ى وذلك 
   . والهدف من وجودهم   القُصّاص وضاع  أ القصص و 
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التحليلي يعمد لجمع   ، الذىوقد اعتمدتُ في هذا البحث على المنهج السردي 
د والتحليل المعلومات الخاصة بالبحث من مصادرها الأصيلة وطرحها على طاولة النق

  . للخروج بمقاربة بحثية

  القُصّاصالقصص و  تعريف: ولً أ
 الغة واصطلاحً  القُصّاصو تعريف القصص 

آ  وفي  القاف  بفتح  نسبة القاص  المهملة  المشددة  الصاد  القصص  إلى    خرها 
ا  .  ( 1) والموعظة  قص  يقص،  قص  من  مصدر  وهي  قصة  جمع  القاف  بكسر  والقصص 
ا  جمع قاص وهم الذين يقصون القصص أي الأخبار، والقصص جمع    والقُصّاص   ( 2) وقصص 

والقُصّاص من القص    ( 3) قصة، وهي تعني الخبر المقصوص يقال قص خبره أي نقله وأورده. 
والقص الخبر المروي وتتبع الوقائع بالأخبار عنها شيء بعد شيء في ترتيبها، وقيل القاص  

ا في  ( 4) يقص القصص لاتباعه خبر ا بعد خبر ويسوق الكلام سوق ا  . وقيل: خرج فلان قصص 
ا والقص اتباع الأثر  ا وقصيص  وقص    ( 5) أثر فلان إذا اقتص أثره، وقص أثره يقصه قصص 
ا أي أعلمه به وأخبره  ا قصص  ا أي تتبع أثره، وقص عليه الخبر قَص  ومنها    ( 6) عليه الخبر قص 

والقَص هوالبيان والقصص الاسم وضع موضع المصدر    ( 7) قوله تعالى: )وقالت لأخته قصيه( 
 ( 8) حتى صار أغلب عليه أي غلب عليه 

، وجاء (9)  : القاص هوالذي يروي لهم أخبار الماضيين ويسرد لهم القصص واصطلاحًا
 .(10) يقرأ على الناس القصص  في تعريف آخر بأنه هوالذي

والقصـــــــــــة هي الحكاية وجمعها القصـــــــــــص والأقاصـــــــــــيص، والذين يروونها هم   
اص يقصـــــون على الناس ما يرقق قلوبهم والقص تتبع الأثر: يقال قصـــــصـــــت   (11)القُصـــــّ

ويقصــدون بالقصــة التســلية وقطع أوقات الفرات أويبتغون إشــاعة    (12)أثره والقصــص الأثر
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ــدون   ــلوك، ويقصــــ ــر، أويريدون تهذيب النفس وتلقين الأخلاق وآداب الســــ ــرور والبشــــ الســــ
ــهم   ــة، فيعيدون ما يعيدونه منها في مجالســــــ ــتمل عليها هذه القصــــــ القيمة الفنية التي تشــــــ
ومجتمعاتهم ويلقونه إلى خاصــتهم وعامتهم رةبة في امتاع الســامع بجمال البيان وحســن 

ــبك ولطت التنمق ودقة المعنى ــد   الســ ــموالفكرة ونيل المقصــ . وهذا (13)وطرافة الخيال وســ
بالنسبة للقصص الفني، أما القصص القرآني الذي هوبداية نشأة القصص عند المسلمين 
كان غرضــــــــه الحث على الترغيب والترهيب واتخاذ العبرة والعظة من الماضــــــــيين وهوما 

 أشار إليه القرآن الكريم في أكثر من موضع. 

ينبغي في هذا السـياق توضـيح الفارق الدلالي بين مصـطلحي قالقاصّق وقالقصـصق،  
أن لهما معنيين متميزين،  الباكرة، إذ يتبيّن من تتبّع اســــــتخدامهما في المصــــــادر الإســــــلامية  

الأول يشــــــــــــير إلى القاصّ بوصــــــــــــفه واعظ ا يُلقي   التداخل، فالمعنى وإن كان بينهما قدر من  
الــدعــاء والخطــب في الجوامع، ويحرّض النــاس على الجهــاد ويحثّهم على مكــارم الأخلاق، 
بينما يشــــــير المعنى الثاني إلى ممارســــــة رواية القصــــــص ذات الطابع الوعظي، خاصــــــة ما  

ريجي ا على الأول، يتعلق بالقصــــــــــص الديني. ومع مرور الوقت، بدأ المعنى الثاني يطغى تد 
اص إلى اجتذاب اهتمام العامة من خلال أســلوب الســرد القصــصــي   وذلك نتيجة ســعي القُصــّ
وما فيه من تشــــــويق وأمثلة، حتى غدا القصّ هو المحور الرئيس للموعظة، في حين تقلّص  

ــكلية لها  وقد ازدادت هذه الظاهرة اعتبار ا من أواخر القرن  ، عنصــــــــر الدعاء ليغدو خاتمة شــــــ
ثاني الهجري / الثامن الميلادي، حين أصــــــــــبح القصــــــــــص أحيان ا وســــــــــيلة للتكســــــــــب، بل  ال 

ا من العلماء إلى ذمّ هذه    . ( 14) والتحذير منها    الممارسة وللاحتيال، مما دفع عدد 

وقد ارتبطت بالقص الفاظ أخري لكنها كانت تدل على نفس الشــم منها ما ذكره 
ــماء )وهم: قصــــص، وتذكير، ووعظ، فيقال قاص  (15)ابن الجوزي  أن لهذا الفن ثلاثة أســ

 ومذكر وواعظ(.
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يتبع القصـــــــــة الماضـــــــــية بالحكاية عنها والشـــــــــر  لها وذلك   : بأنه هوالذيويعرف القاص
القصــص وهذا في الغالب عبارة عمن يروي أخبار الماضــين وهذا لا يذم لنفســه لان في 

وقـال   (16)إيراد أخبـار الســــــــــــــابقين عبرة لمعتبر وعظـة لمزدجر واقتـداء بصــــــــــــــواب لمتبع 
نَ  )عزوجل "  ص  نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْســـَ صُ ، وقال تعالى:  (17) (الْقَصـــَ ذَا لَهُوالْقَصـــَ ﴿إ نَّ هََٰ

صَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ، وقوله: )(18)( الْحَقُّ  ص  الْقَصــــــــــــَ وَقَالَتْ ): . وقال تعالى(19)(  فَاقْصــــــــــــُ
يه   ــّ  ُخْت ه  قُصــ ــيب ا بعد شــــي، وقوله   . أي: تتبعي أثره والقصــــص هنا هوتتبع(20)(  لأ  الأثر شــ

اتعالى: ) صــــ  مَا قَصــــَ ا عَلَى آثَار ه  . أي: رجعا من الطريق الذي ســــلكاه يقصــــان  (21)(  فَارْتَدَّ
 .(22) الأثر أي يتبعانه

: تعريف الخلق نعم الله عزوجل عليهم وحثهم على شـــــكره وتحذيرهم من أما التذكير فهو
 .(23)مخالفته 

ولكن يبـدو أن المـذكر كـان بمعني القـاص في ذلـك الوقـت فقيـل إن على بن أبي 
 .(24)طالب دخل علي رجل يقص في المسجد فقال ما هذا؟ فقالوا رجل يذكر الناس 

الوعظ: فهم تخويف يرق لـه القلـب وهـذان محمودان وقـد صـــــــــــــــار كثير من   امـا
، والفقهـاء (25)النـاس يطلقون على الواعظ اســــــــــــــم القـاص، وعلي القـاص اســــــــــــــم المـذكر  

ا. ، وعليه فإن مهمة (26)  والمتكلمون والأدباء والنحاة يســـمون أهل الذكر والوعظ قصـــاصـــ 
 القاص تعد نوعا من التذكير.

 من يجب أن يقص على الناس؟ 
: "لا ينبغي أن يقص على النــاس إلا العــالم المتقن فنون (27)يــذكر ابن الجوزي 

ــأل عن الحديث،  ــدر لم يكن يســـــــــــ ــأل عن كل فن، فإن الفقيه إذا تصـــــــــــ العلوم لأنه يســـــــــــ
". وقد والمحدث لا يكاد يســــأل عن الفقه والواعظ يســــأل عن علم، فينبغي أن يكون كاملا  
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ــو   ــخ من المنســــــــ ذكر في ذلك أن علي بن أبي طالب مر بقاص فقال له أتعرف الناســــــــ
 . (28)فقال لا، قال: هلكت وأهلكت 

 ثانيًا: وظيفة القُصّاص وتطورها  

 نشأة القصص وبدايته:

ــايـــات من الاســــــــــــــتمـــاع إلى القصــــــــــــــص منهـــا العبرة  كـــان للعرب الجـــاهليين غـ
اختلاف نوع القصــــــص الذي كانوا يقصــــــونه فقد شــــــاع القصــــــص بين    ،على(29)والاتعاظ

العرب في الجـاهليـة، وكـان المحور الـذي تـدور حولـه أحـاديثهم هي الحروب وأيـامهم كيوم 
داحس والغبراء ويوم الفجــــار ويوم كلاب ويوم ذي قــــار، والهوى وأخبــــار العــــاشــــــــــــــقين  

جن وغير ذلك، مما يعبر عن  والأشــــعار المنســــوبة إليهم وعن الســــحر والكهانة وأخبار ال
 .(30)عقلية العرب في جاهليتهم ويمثل أدبهم وحياتهم

هِمْ عِبْرَة  وإلى ذلك أشــير في القرآن الكريم حيث قال تعالى: )    صـِ لَقَدْ كَانَ فِي قَصـَ
ُولِي الْأَلْبَابِ  منع القصــــــص الركيك الســــــاذج المتســــــم بالطابع    ، ولما جاء الاســــــلام ( 31) ( لأِّ

الأســـطوري الخرافي الذي لا يهدف إلا لقتل الفرات أو التشـــويق، كتلك القصـــص التي تذكر 
 مخاطر الســفر وما يلاقي المســافرون من الجن والســعالي والغيلان وصــور الشــعر العربي

، وقد حث القرآن الكريم علي القصــــص الديني الهادف  ( 32) بلســــان فصــــيح    تلك المخلوقات 
حيث وردت مفردات القصـص في القرآن الكريم في إحدى وعشـرين آية كريمة للدلالة على  
أخبار الأمم الســابقة ورســلها وأنبيائها، ليس هذا فحســب وإنما ضــم القرآن الكريم العديد من  

في العموم قصـــص واقعية   القصـــص التي مثلت مادة القصـــص الأولى في الإســـلام، وهي 
جرت مع الأنبياء أوغيرهم من الأمم الســابقة، وهي أفضــل القصــص وأولاها على الإطلاق 
من حيث الحدث والعقدة والحبكة، والدليل على ذلك أن الله ســــبحانه وتعالى نعتها بأحســــن  

صِ في قوله )  ( 33) القصـــص  نَ الْقَصــَ ، وقد ورد ذكر القصـــص  ( 34)  ( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْســَ
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صَ قَـاَ  لَ تَخَ ْ ، في قولـه تعـالى: ) ( 35) في القرآن الكريم  هِ الْقَصـــــــــَ اءَُ  وَقَصا عَلَيـْ ا جـَ   فَلَماـ
نَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبُْ   وقال تعالى: )  ( 36) (   نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظاالِمِينَ  صـــــــْ لًا قَدْ قَصـــــــَ وَرُســـــــُ

هُمْ  صـْ لًا لامْ نَقْصـُ (المعلم  صلى الله عليه وسلم كان الرسـول) ، و ( 38) ( نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ناحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ )   ( 37)  ( وَرُسـُ
ــلمين، وقد بعث مذكر ا واعظ ا، وعليه يمكن عده القاص  ــلام والمســـــــــ الأول في تاريخ الإســـــــــ
الأول إذا أخذنا في الاعتبار أن لهذه الأعمال مضــــــــمونا متشــــــــابها ومتكاملا ، فالذكر في 

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وفي ذلك قال الله تعالى: ) ، ( 39) اللغة يعني الحفظ للشــــــــيء وتذكره  
اص كانت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، ( 40)   ( وَعِيدِ  ) رضـــــــي وذكر أن بداية القُصـــــــّ

، فعن السائب )*( وأن أول من قص تميم الداري ،  ( 41)   م( 643- 634هـ/  23- 13الله عنه ( ) 
الخطـاب أن يقص على  بن يزيـد قـال: إن "أول من قص تميم الـداري اســــــــــــــتـأذن عمر بن  

، وهناك من يذكر أن القصـــــص إنما ظهر بعد مقتل الخليفة عثمان بن  ( 42) الناس فأذن له" 
م( قال عبدالله بن عمر: "لم يقص على  655- 643هـــــــــــــــ/ 35- 23عفان )رضي الله عنه() 

،  عهد الرسول )صلى الله عليه وسلم( ولا أبي بكر ولا عمر ولكنه شيء أحدثوه بعد عثمان 
ــول الله ولا أبي بكر ولا عمر وإنما كان القصـــص  وفي رواية أخرى لم يقص على عهد رسـ

 . ( 43) حين كانت الفتنة 

ــاعي رحمه الله روي نافع عن ابن عمر)رضــــــــــــي الله عنه(، قال: لم  قال القضــــــــــ
( ولا في زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمــان )رضــــــــــــــي الله صلى الله عليه وسلميقص في زمن الرســــــــــــــول)

- 661هـ/ 60-41عنهما(، وإنما كان القصص في زمن خلافة معاوية "رضي الله عنه" )
 .(44)م( 796

وذكر عمر بن شـــــبيه قال: قيل للحســـــن متى أحدث القصـــــص؟ قال: في خلافة 
عثمان بن عفان، قيل ومن أول من قص؟ قال: تميم الداري، وذكر ابن شــهاب: أن أول 

اسـتأذن عمر أن يُذَكر الناس فأبى   تميم الداري حين (صلى الله عليه وسلممن قص في مسـجد رسـول الله )
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عليـه، ولمـا أكثر عليـه قـال: مـا تقول؟ قـال أقرأ عليهم القرآن وأمرهم بـالخير وأنهـاهم عن  
 .(45)الشر قال عمر: ذلك الذبح

ذَكر في يوم الجمعــة قبــل أن يخرج    (46)حتى كــان آخر ولايتــه فــأذن لــه    أن يــُ
ــي الله عنه(، وذلك فأذن له أن يُذَكر يومين   ــتأذن تميم عثمان بن عفان )رضـــ عمر، فاســـ

 .(47)في الجمعة فكان تميم يفعل ذلك

الأموي) العصر  حركات  749- 661هـ/132-41وفي  الدولة  واجهت  م( 
ا ان   المعارضة الخارجة عليها عسكري ا واستطاعت القضاء عليها ولكن كان عليها أيض 
للدولة  الموالين  القُصّاص  سوى  الدور  لهذا  مؤهلا   يكن  ولم  ودعائي ا  سياسي ا  تواجهها 

هر دور القُصّاص بوصفهم وعاظ ا والمعبرين عنها ضد خصومها وأعدائها، ومن هنا ظ
وأثناء   المساجد  في  والدعاة  والوعاظ  القُصّاص  بعض  فاتخذ  المساجد،  في  وسياسيين 

له من خلافة معاوية بن  وات أداة لتعزيز النظام السياسي للدولة الأموية والدعاية  لالص
في سنة    )*(ويقال: إن أول من قص بمصر هو سليم بن عتر التجيبي،  (48) أبي سفيان 

م، ثم عزل عن القضاء 656هـ/ 36وجمع له القضاء والقصص سنة  ،  (49) م650  /هـ30
ا، 660هـ /40فبعد عام الجماعة عام  ،  (50) وانفرد بالقصص   م، ولاه معاوية القضاء أيض 

ثم عزل عن القضاء وأنفرد بالقصص. وروي أنه كان يقص على الناس وهو قائم، فلم 
له: والله    (صلى الله عليه وسلم، وكان من أصحاب النبي) )*(يرضَ بذلك القصص صلة بن الحارث الغفاري 

ويقال ،  (51) ما تركنا عهد نبينا ولا قطعنا أرحامنا حتى قمت أنت وأصحابك بين أظهرنا
إنه كان يختم القرآن في كل ليلة ثلاث مرات، ويجهر بـ بسم الله الرحمن الرحيم، ويسجد 

ُ في التفصيل ويسلم تسليمة واحدة، ويقرأ في الركعة الأولى بـ البقرة وفي الثانية ) قُْ  هُواللَّا
كما استعان الخليفة عبد الملك بن مروان   .(52)ويرفع يديه في القصص إذا دعا  (أَحَد  

بالقُصّاص لنصرته، والدعاء له ضد خصومه ومعارضيه، وفي هذا الصدد تشير كتابات 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura112-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura112-aya1.html
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أن عبد الملك بن مروان شكا العلماء ما انتشر من أمر رعيته وشخوصه   (53) المؤرخين  
برفع يديه إلى الله تعالى فكان    )*( في كل وجه فأشار عليه أبو حبيب الحمصي القاضي

 عبد الملك يرفع يديه وكتب إلى العلماء فكانوا يرفعون أيديهم بالغداة والعشي. 

ويبدو أن هذا النوع التاريخي وجد هوى في نفوس القوم فتلقوه واســــتطرفوه فشــــاع  
ــار النـاس يتحـدثون في الملاحم والفتن، حتى برز فيهم مـا بين أواخر القرن الأول  وصــــــــــــ
ــذين عرفوا   الــ ــدثين  ــابعين والمحــ التــ ــدد من  عــ ــاني الهجري  الثــ والعقود الأولى من القرن 

 .(54)بالقصص والتصقت صفاتهم بأسمائهم

ولكن القصـص كوظيفة رسـمية نشـأت في زمن معاوية بن أبي سـفيان، فقد روى 
ابن لهيعـة عن يزيـد بن أبي حبيـب أن عليـ ا لمـا رجع من صــــــــــــــفين قنـت فـدعـا على من 
خالفه، فبلغ ذلك معاوية فأمر رجلا  يقص بعد الصـبح وبعد المغرب يدعوله ولأهل الشـام 

م( أن القصص حديث 886هــ262)  (56). ويرى ابن شبة(55)قال يزيد فكان أول القصص 
أحـدثـه معـاويـة بن أبي ســــــــــــــفيـان حين كـانـت الفتنـة. وكلمـة أحـدث هنـا تعني أوجـد وأبتـدع 

ا غير معروف من قبل كتاب ولا سنة.  شيب ا جديد 

ويبدو أن معاوية كان يهدف من مجالس القصــص بالمســاجد إلى إحداث بعض 
التأثير على نفوس العامة، لا ســـــــــيما بعد أن أصـــــــــبح الخوارج وغيرهم من الفرق يعملون 

. (57)على اســتغلال القصــص وهذه المجالس العامة لتحقيق أهدافهم المذهبية والســياســية 
ولمـا للقصــــــــــــــص من تـأثير في نجـا  أي دعوة أو مـذهـب معين يراد بثـه بين النـاس لـذا 

 استخدمه معاوية بن سفيان واتخذه وظيفة رسمية في الدولة والأقاليم التابعه لها.

ولا شـك أن الدولة الأموية كانت توظت القصـص لمصـالحها السـياسـية ونجد في 
ــلطاتها  ــومها، وتدعيم ســ ــية وإعلان موقفها من خصــ ــياســ ــهم تعبير ا عن أرائها الســ ــصــ قصــ
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القائمة، وتبرير تحركها الســــــــياســــــــي كما كانت تجد في القصــــــــص بما يحتويه من معان 
ا للحض على القتــال وشــــــــــــــحــذ ا لعزيمــة المحــاربين وإثــارة  دينيــة واقتبــاس قرآني أســــــــــــــلوبــ 

 .(58)للمستمعين وتقليلا  من شان الأعداء

ومنذ بدايته كان القصـص بمثابة وظيفة اجتماعية دينية خاضـعة لاشـراف الدولة 
اص وتفرض لهم العطــاء، وفي كثير من الأحوال كــان يجمع   التي كــانــت تعين القُصـــــــــــــــّ
ا للســلطة فحســب، بل يشــير إلى  للقضــاة القصــص بجانب القضــاء، وذلك لم يكن تفويضــ 

ولأن القضــاء كان من أبرز الولايات الدينية وقيل إنه أعظم   ،(59)خضــوع القضــاء للدولة  
ــي مكانة مرموقة في  الولايات الدنيا بعد الخلافة، وبناء  عليه اكتســـــــــب منصـــــــــب القاضـــــــ

 .(60)الدولة الأموية وبخاصة في عهد عمر بن عبد العزيز

مهما يكن من أمر، فمع بدايات العصــر العباســي بدأ الأمر يتغير ببطء إذ كان 
يتم اختيار القضـاة من الفقهاء، وبخاصـة الأكثر عمق ا في فهم مسـائل الفقه، وبدأ الخلفاء 

فتعزز مركزهم بحيث أصــــــــــبح تعيين القاضــــــــــي وعزله منوط ا ،  (61)يهتمون أكثر بتعيينهم
بالخليفة، وأصــبحوا يصــدرون أحكامهم بأســم الخليفة ليكســب حكمهم القوة في إلزام تنفيذه  

(62) . 

اص من ثقات العلماء، مما نزه القصــــــــص  ــّ ــبح القُصــــــ وهذا ما أدى إلى أن يصــــــ
بمصـــــر في بدايته من أوجه النقد التي وجهت إلى هذا اللون، فكان القصـــــص في بدايته  
بمصـــــــر وظيفة دينية واجتماعية هدفها الأول نشـــــــر الوعي الديني وإبراز المغزى الخلقي 

، وذلك لأن لكل دولة ولكل عصر ظروفه السياسية والاجتماعية  (63)لآيات القرآن الكريم  
اص وتوظيفه   ــّ ــة به، وتنعكس هذه التأثيرات على توجيه القصـــص والقُصـ والثقافية الخاصـ

 بما يتلائم مع أوضاعهم في يذلك الوقت. 
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ــلمين متعددة  ــطة المســ ــتوعبت أنشــ ــة الأولى التي اســ ــســ ــجد المؤســ ولما كان المســ
الأوجه، ولما كان له من مكانة ســـــامية عند المســـــلمين وأثر في في حياة الفرد والجماعة 

ولما تقوم به المســـاجد من وظائت تقليدية وهي الوظائت الدينية والثقافية والســـياســـية ،(64)
،فقد بدأ القصــص في (65)والإدارية والاجتماعية حتى أضــحت خماســية الوظائت والمهام 

ــطالا واختلاف المؤرخين في بداية القصـــص بالجامع فيذكر   ــجد الجامع بمدينة الفسـ المسـ
بينما يذكر   م656/هـــــــــــــــــ36أن القصـــص كانت بدايتها في المســـجد ســـنة  ، (66)ابن دقماق
م؛ وذلك لارتباطه بالوعظ الديني ولكون 658هـــــــــــــــ/38أن بدايته كانت سـنة    (67)المقريزي 

 القصص مأخوذة من القرآن الكريم.

 ثالثًا: أنواع القصص وأهدافه  
 أنواع القصص -أ

ــص العام - : ويندرج تحته قســـــــمان، كما قســـــــمه الليث بن ســـــــعد إلى النوع الأو  القصــ
 نوعين وهما : قصص العامة وقصص الخاصة.

فهو الذي يجتمع إليه النفر من الناس ويعظهم ويذكرهم "فذلك مكروه لمن   فأما قصــص العامة 
 فعله ولمن استمعه."  

: فهو الذي أحدثه معاوية حيث ولي رجلا  على القصـص فإن سـلم وأما قصـص الخاصـة
( ودعا صلى الله عليه وسلممن صــلاة الصــبح جلس وذكر الله عزوجل وحمده ومجده وصــلى علي النبي )

 .(68)للخليفة ولأهل ولايته ولحشمه وجنوده ودعا على أهل حربه وعلى المشركين كافة 

يفهم من كلام المقريزي أن القصــــــــــص كان نوعين: رســــــــــمي تســــــــــمح به الدولة 
ــار لذلك المقريزي، وقصـــــــص تطوعي يقوم به  وعندئذ لابد أن يكون في خدمتها كما أشـــــ

 شخص يسمى القاص يقص على العامة ويذكرهم ويعظهم.
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مكروه لمن فعله ولمن وبالتدقيق فيما ذكره المقريزي بقوله إن قصــــــــــــــص العامة "
ــتمعه ــادق اســـ " فهو غير صـــــحيح، فلماذا يكون مكروه ا إذا كان القاص عالم ا موثوق صـــ

 الحديث في قوله من أهل الذكر والوعي والحماسة للخير؟ فإن هذا الحكم غير صحيح. 

أما إن قال: إن القصــــــص القائم على الدجل والخرافة قصــــــص مؤذ  ضــــــار وهو 
ا ،وهو ما ذكره ابن الأخوة (69)مكروه لمن يقوم به ولمن يســــــتمع إليه لكان كلامه صــــــحيح 

ــه بالبدع والكذب فقال: "ومن المكروهات كلام (70) ــصـــــــــــ ، فقد حدد ذلك بمن خلط قصـــــــــــ
اص والوعاظ الذي يمزجون بكلامهم البدع في القصــــــــص فالقاص إن كان يكذب  القُصــــــــّ

 في أخباره فهو فسق والإنكار عليه واجب" 

ــعبي ــص الشــ ــعبية المحبوكة والقصــ : ومادته القصــــــص التاريخي الأدبي والحكايات الشــــ
. وكان هدف هذه القصــــــص المفاخرة وتســــــلية الســــــامعين وكســــــب  (71)والنوادر المســــــلية 

إعجابهم بمواقت الأبطال وسـائر المواقت المثيرة في القصـص، فلا عجب أن عمد الرواة 
 .(72)إلى خيالهم في خلق مثل هذه المواقت وإلى نسج كثير من الأحداث التاريخية 

 النوع الثاني: القصص الديني:   -

التفسير   وكتب  والسيرة  والسنة  الكتاب  في  الواردة  الدينية  القصص  هي  مادته 
وشرو  الحديث والإسرائليات وكتب التصوف، وهو يقصد الوعظ والإصلا  وترقيق القلب 

، والقصص من الوسائل (73) والتخويف من المعاصي والتحذير من الانسياق وراء الدنيا
ا لإثارة دوافع التعليم وذلك لما يثيره من التشويق   المهمة التي استخدمها القرآن الكريم أيض 
لدى المستمعين ولما يستدعيه من الانتباه إلى تتبع الأحداث التي تروى في القصة وكان  

ية متعلقة  القرآن الكريم يبث في ثنايا القصص ما يريد أن يبلغه للناس من أغراض دين
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. وكان للقصاص في الغالب صبغة (74)بالعقائد أو من عبر وحكم يريد أن يعلمها لهم
 .(75) دينية حتى القرن الثاني الهجري إذ كانت مهمتهم تتماشى مع مبادئ الإسلام

 فإذا كان هذا موقف الإسلام من القصص فلماذا كر  بعض السل  القُصّاص؟ 
 ستة أشياء أدت إلى هذا الأمر وهي: (76) ذكر ابن الجوزي 

يكن على عهد رسول   - 1 لم  ما  رأوا  إذا  فكانوا  والاتباع  الإقتداء  كانوا على  القوم  أن 
أنكروه حتى إن أبا بكر لما أراد جمع القرآن قال لزيد اتفعلان شيب ا لم يفعله (صلى الله عليه وسلمالله)

 رسول الله 
ا ما ينقل عن بني إ  -2 سرائيل وفي إن القصص لأخبار المتقدمين تندر صحته خصوص 

 شرعنا غنية. 
 إن التشاغل بذلك يشغل عن المهم من قراءة القرآن ورواية الحديث والتفقه في الدين.  - 3
إن في القرآن من القصص وفي السنة من العظة ما يكفي عن غيره مما لا يتيقن   - 4

 صحته. 
إن أقوام ا ممن يدُخل في الدين ما ليس منه قصوا فأدخلوا في قصصهم ما يفسد   -5

 قلوب العوام.
 .إن عموم القُصّاص لا يتحرون الصواب ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتثواهم  -6

 أهداف القصص:  -ب
كان الهدف من هذا القصـــــــــــــص تذكير الناس ووعظهم مما حدث ل قوام والأمم 
ــابها الدمار ولذلك ورد  ــله، فأصـــ ــبحانه وتعالى ولم تطع رســـ ــابقة التي عصـــــت الله ســـ الســـ

وقص الله تعالى في كتابه المبين كثير ا من  .(77)آية    27القصـــــص في القرآن الكريم في  
أخبـار الأمم المـاضــــــــــــــين كقوم نو  وثمود ومـا حكـاه عن موســــــــــــــى هـارون وفرعون وعن 

. (79)  (لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَوْعِظَة  وَذِكْرَى  قال تعالى: ) ،(78)أصـــحاب الكهت والر يم وعن النمرود 
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وقد جاء بالقرآن الكريم إشــــــــارات كثيرة إلى الأمم الســــــــابقة وأخبارها وتاريخها وكانت هذه 
، "قــال أبو إســــــــــــــحق أحمــد بن محمــد بن  (80)الأمثلــة تنطوي على عبر ومواعظ خليقتــه  

" أخبار الماضــــين والأمم صلى الله عليه وسلمإبراهيم التغلبي في الحكمة: قص الله تعالى على المصــــطفى"
الســــــالفين أمور ا منها التأدب والتهذيب لأمته، فهناك آيات للســــــائلين وعبرة لأولي الألباب 

،ومن البــدايــة كــان القصــــــــــــــص عنصــــــــــــــر ا للتثقيف والتوجيــه وكــان (81)وموعظــة للمتقين  
ــاجد ويحلقون حولهم ويأخذون في تعليم الناس أمور دينهم   ــون في المســ اص يجلســ ــّ القُصــ
ويــذكرونهم مــا نســــــــــــــوا من أمر الآخرة ويمزجون ذلــك ببعض ضــــــــــــــروب العلم والحكمــة  

 .(82)والموعظة الحسنة وكل ذلك في قالب الترغيب والترهيب 

، كان يهدف كذلك إلى الذي جاء في القرآن  أما القصـــص في الأحاديث النبوية
الكريم من الموعظة والتذكز مما أصــــــــاب الأقوام الســــــــابقة، وكان موضــــــــوعه يدور حول 

 ،(83)أخبار تلك الأقوام مع أنبياء الله ســــــبحانه وتعالى كيوســــــت وأيوب وموســــــي وغيرهم  
ــول  اص في عهد الرســـــ ــّ ــدين  (صلى الله عليه وسلم)وبعد أن كان القصـــــــص يقوم به القُصـــــ والخلفاء الراشـــــ

ــتعين بها  ــية يسـ ــياسـ ــيلة وأداة سـ ــبح منذ هذه الفتنة وسـ ــاد أصـ بهدف الوعظ والتذكر والإرشـ
 .(84)كل حزب على ترويج أفكاره ومبادئ حزبه والدعوة له

اص الإجراءت الســياســية التي اتخذها الأمويون فأيدوا إعطاء   كما دعم بعض القُصــّ
البيعة ل بناء، وحاولوا إقناع المعارضــين بهذه الســياســة، كما قبلوا بدولة بني أمية وعارضـــوا  

. وفي ذلك وظفوا القصـص توظيف ا سـياسـي ا يتماشـى مع أغراض  ( 85) الخارجين والثائرين عليها 
اص في تأييد   بني أمية ودعوتهم ومعارضــــــــــة الخارجين عليهم، ومما يدل على دور القُصــــــــــّ

م( دور كبير في  694هـــ/ 75البيعة لأبناء الخلفاء فقد كان للقاص سليم بن عتر التجيبي) ت 
ه معاوية بن أبي ســفيان، وظهر دور ســليم بن  ذلك، فقد أيد مبايعة يزيد للخلافة بعد وفاة أبي 

عتر التيجبي كقاص وواعظ في محاولة إقناع الناس بمبايعة يزيد بن معاوية بالخلافة، وكان  
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من ضـــمن هولاء المعارضـــين عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان كاره ا لإعطاء البيعة  
، ولم تـذكر لنـا المصــــــــــــــادر التي بين أيـدينـا عن الوعظ والتـذكير  ( 86) للخليفـة يزيـد بن معـاويـة  

ــتنتج من   ــليم ين عتر لعبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن يمكن أن نســ الذي قاله ووجهه ســ
ــبح موالي ا  ــاء إلى القصـــــص أصـــ ــافة القضـــ ــليم بن عتر بعد إضـــ رد عبد الله بن عمرو أن ســـ

 الناس في حكمهم. ل مويين ومنفذ ا لسياستهم حتى وإن خالفت رةبة  

ذهـب إليـه في فقـد قـال عبـد الله بن عمرو بن العـاص لســــــــــــــليم بن عتر عنـدمـا  
ا فكان معك  جماعة يريدون أخذ البيعة ليزيد: "وأما أنت يا ســـــــــــليم بن عتر فكنت قاصـــــــــــ 
ملكـان يعينـانـك ويـذكرانـك، ثم صــــــــــــــرت قـاضــــــــــــــي ـا فمعـك شــــــــــــــيطـانـان يزيغـانـك عن الحق 

ــول،  (87)ويفتنانك ــحابة الرسـ ــة من بعض صـ ا بمعارضـ ــ  ــليم بن عتر أيضـ    ( صلى الله عليه وسلم)كما قوبل سـ
  (صلى الله عليه وسلم ) عندما كان يقص بمصـــر فقد قال له صـــلة بن الحارث الغفاري: "ما تركنا عهد نبينا

 .(88)ولا قطعنا أرحامنا حتى قمت أنت وأصحابك بين أظهرنا"

هكذا نجد أن سـليم بن عتر كان يوظت قصـصـه الديني لمصـلحة الدولة الأموية  
 والواعظ كانت وظيفتهم واحدة.ويتكلم باسمها، كما نفهم أن القاص 

ــاتها بعد الفتو  والاســـــــتقرار الجديد في  ولما قامت الخلافة الإســـــــلامية بمؤســـــــســـــ
ــار ظهرت المشـــاكل على أختلاف أنواعها، ــمت الأمة فأثر  الأمصـ ــلت الفتنة وانقسـ وحصـ

هذا بدوره في طبيعة وأهداف قصـــــص الوعظ الديني، وبدأ القصـــــص الديني ينحرف عن  
ــية الجديدة، ويبدو لي أن هذه النقلة في طبيعة   ــياســـــ ــبغة الســـــ أهدافه الأولى ويتأثر بالصـــــ

ــ(، حيث ارتبط 99-64أهداف القصــــص اســــتقرت وتبلورت في نهاية الفترة مابين ) هــــــــــــــــ
م القصــــــــــــــص بـالصــــــــــــــبغـة الجـديـدة التي بـدأت منـذ أحـداث الفتنـة الأولى ذات البعـد  مفهو 

 .(89)السياسي 
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ا أيام بني أمية إلى درجة كبيرة، كما أن  لقد كان القصــص والوعظ الديني مســيســ 
اص القضــــاء زاد من معارضــــة العلماء الورعين للقصــــاص والقصــــص، ولما   تولى القُصــــّ

تخفيف حدة القصـــــــــص المســـــــــيس   جاء بنو العباس إلى الحكم عملوا على ما يبدو على
ــلاة أو  اص بإمامة الصـ ــّ اص وألزموا القُصـ ــّ ــاء عن القصـــص والقُصـ ــلوا وظيفة القضـ وفصـ
ــح هذا من خلال نص المقريزي الذي تحدث فيه عن   ــاد الديني، ويتضــــــــ بالوعظ والإرشــــــــ
اص بمصــــر في الأربعة قرون الأولى، فأضــــاف دائم ا وظيفتي القضــــاء القصــــص  القُصــــّ

م بني أمية لكن النص لم يذكر وظيفة القضاء عند ذكره القُصّاص والقضاء للقصاص أيا
ــب ود أهـل الحـديـث (90)ي العبـاس نهـائيـ اأيـام بن . ولعـل بني العبـاس أرادوا من ذلـك كســــــــــــ

اص منذ بداية القرن  والسـنة والفقهاء الكبار الذين اتخذوا موقف ا سـلبي ا من القصـص والقُصـّ
 الثاني للهجرة.

ولاســــتخدام القصــــص أســــلوب الترغيب والترهيب أثر عظيم على النفس البشــــرية 
اص كانوا يســـــتخدمون القصـــــص من القرآن   وعلى المســـــلمين بخاصـــــة؛ وذلك لان القُصـــــّ
الكريم، فأصـبح القصـص عنصـر ا مهم ا في تثقيف الناس وحسـن سـيرهم في الحياة، حيث 

فيه فيتذلل في ســـبيله العقبات وتهون إن الترغيب يدفع إلى الاشـــتياق إلى الأمر المرغب 
الصــــــــــــــعوبــات، بينمــا الترهيــب دافع إلى الخوف من الأمر المرهــب منــه فيتخلص منــه 

 بسهولة.

اص من  ــّ اص فقـد اتخـذ القُصــــــــــــ ــّ أمـا عن الأمـاكن التي كـان يجلس فيهـا القُصــــــــــــ
ــجد والطرقات  ا لهم  المســـ ــ  ــبكي يذكر(91)مجلســـ أن القاص كان يجلس في  (92)، إلا أن الســـ

الطرقـات يـذكر النـاس شــــــــــــــيب ـا من الآيـات والأحـاديـث وأخبـار الســــــــــــــلت، ويبـدو من كلام 
الســـــبكي أن القاص لم يكن يجلس إلا في الطرقات، وقد يكون ذلك في عصـــــر الســـــبكي 

  إلا أنه في العصور السابقة كان القاص يجلس في المساجد الجامعة.
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ــجد الجامع بمدينة  ولما  ــالا العلمي في المســ كان القصــــص يمثل أقدم ألوان النشــ
الفســطالا بالإضــافة إلى كونه عنصــر ا للتثقيف والتوجيه ارتبط منذ بدايته بالوعظ، وارتبط 
الجميع بالقرآن ارتباط ا وثيق ا لكون القصــص مأخوذا من القرآن، فقد كان المســجد الجامع 

هــــــــ بذكر قصص 38من المساجد وبدأت الدراسة فيه سنة  بالفسطالا مكان ا للدرس كغيره  
 .(93)دينية خلقيه قصد بها تعليم المسلمين وتهذيبهم

 

   رابعًا: أشهر القَصّاص
 م( 694هـ/ 75سَليَمْ بن عتر)ت -1

وقيل سليمان بن )عَنزت( بن سلمة بن مالك التجيبي المصري التميمي، ويكنى   
، وقد روي عن سعيد بن عفير عن أبيه، قوله: كان سليم بن عتر التجيبي قاص أبوسلمة

الجند زمن عمروبن العاص وكان ممن شهد خطبة الخليفة عمر بن الخطاب بالجابية، 
قاضي مصر ومذكرها   ،(94)وكان قاص الجند زمن عمرو بن العاص وحضر فتح مصر

كان يسمى الناسك لكثرة فضله وشده عبادته ومذكرها وهو أول من قص بمصر ،  (95)
م فأقام قاضي ا عشرين سنة حتى وفاة 660هـ/40ولاه معاوية سنة    )*(  م659هـ/39سنة  

منها (96) م  679هـ/60معاوية سنة   وثلاثين سنة  والقضاء سبع ا  القصص  وأقام على   ،
، فعزل عنه وبقي له القصص (97) سنتان قبل أن يلي القضاء، وكان يرفع يديه في القصص 

 .(98) م، وهو أول من أسجل بمصر سجل في المواريث 694هـ /75بدميالا سنة  حتى مات  

ويظهر أن طريقته في القصص كانت ترضي عبد الله بن عمروبن العاص، فقيل  
إنه قد ذهب إليه في جماعة يريد أن يأخذ البيعة ليزيد فقال له: "وأما أنت يا سليم بن  
ا فكان معك ملكان يعينانك ويذكرانك، ثم صرت قاضي ا فمعك شيطانان   عتر فكنت قاص 

 .(99) يزيغانك عن الحق ويفتنانك
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 م( 702هـ/83عبد الرحمن بن حُجَيْرة ) -2
المصري قاضي مصر، وكان مع    عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني

م( على القضاء والقصص وبيت 702-688هـ/83— 69الوالي عبد العزيز بن مروان )
المال، فكان يأخذ رزقه في القضاء مائتي دينار وفي القصص مائتي دينار، وفي بيت 
المال مائتي دينار، وعطاؤه مائتا دينار، وجائزته مائتا دينار وكان عطاؤه في العام ألت 

يدخرها ابن عباس عن  (100) دينار فلا  لهيعة عن عبيد الله أن رجلا  سأل  ابن  ، وروي 
، فكان من القضاة الذين جمعوا مع (101)مسألة فقال: لا تسأني وفيكم ابن حجيرة ولده  
المال وبيت  والقصص  القضاة  بين  فاضلا   (102)وظيفتهم  ا  زاهد  ورع ا  كان  أنه  ووذكر   ،

ا  (103) عابد 

وقيل لما تولى بن حجيرة القصص بلغ ذلك أباه وهو ببيت المقدس قال: الحمد  
إبني وهلك إنا لله هلك  قال:  القضاة  تولى  أنه  بلغه  ولما  إبني وذكرني،  ذكر  ، (104) لله 

 أن الجمع بين القصص والقضاء كان منتشر ا في مصر بصفة خاصة.    (105)  متزويذكر  

وكان عبد الرحمن بن حجيرة قد أخذ قراءة القرآن عن عقبة بن عامر وعن عبد  
الله بن عمر، بالإضافة إلى أنه كان عالم ا بالفرائض ومؤذن ا بجامع عمر وكما كان عالم ا 
صدر  في  التعليم  أصل  صار  الذي  القرآن  تعليم  في  مشاركته  كانت  وهكذا  بالقراءة، 

 .(106) الإسلام

 م(. 708هـ /90أبوالخير مَرْثُد بن عبد الله الَيزني المصري )ت  -3
حجيرة   بن  الرحمن  عبد  بعد  بالجامع  القصص  قاضي ا  (107)تولي  وكان   ،

، وقد أخذ قراءة القرآن الكريم (108) بالإسكندرية من قبل وكان مفتي أهل مصر في زمانه 
، وأخذ منه عبد الله بن عمر، وبلغ من (109)   وتفقه علي يد الصحابي عقبة بن عامر
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بن مروان كان العزيز  الوالي عبد  إن  بالمسجد   القراءة شيب ا عظيم ا حتى  للفُتيا  يُجلسه 
 .(111). وكان ثقة وله فضل وعبادة (110) الجامع ويحضر مجلسه 

 .(112)  م(735هـ/117وردان )ت بن القاص موسي -4
المصري القاص مولى   موسي بن وردان المصري القرشي العامري هو أبو عمر 

عبد الله بن سعد بن أبي السر ، مدني الأصل هاجر إلى مصر وسكنها وروي عن: أنس 
بن مالك وجابر بن عبدالله وسعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وأبي  
هريرة، كما روي عن سعيد بن المسيب وعبدالرحمن بن أبي بكر الصديق وكعب الأحبار  

، وكان عمر بن عبدالعزيز صديق ا له وكان لموسى بن وردان منزلة عنده، (113) وغيرهم  
 (صلى الله عليه وسلموكان يحدث عمر بن عبد العزيز بأحاديث عمن أدركهم من أصحاب رسول الله ) 

قال أحمد كان يقص بمصر وهو ،  (114) وكان يدخل ويخرج على الخليفة عمر كيفما شاء
تابعي ثقة ، وله رواية واحدة تتعلق بفتح الإسكندرية (115)   صالح وقال العجلي مصري 

وهي: حدث شيخ مجهول من دمشق عن موسى بن وردان قال: خرج نفير إلى الإسكندرية 
يوم   إنما  لا،  قال:  الإسكندرية  يوم  هذا  أبي سر  لأصحابه  بن  سعد  بن  فقال:)عبدالله 

هل الفسطالا قد  الإسكندرية إذا رأيت أهل مصر قد خافوا من مسير النوبة إليهم، ورأيت أ 
ا فيما بينهم وبين أرض النوبة، قال موسى بن وردان:  ضربوا عليهم الخندق وجعلوا حرس 
"وذلك أن صاحب الروم يكتب إلى صاحب النوبة وهوعلى النصرانية يستفزه فيعده ذلك 
ويواعده وقت ا فيجعل الروم بالخروج على الإسكندرية ويبطم النوبة عن الخروج فإذا كان  

المسلمون إلى الإسكندرية فيقاتلون بها فينصرهم الله ثم يرجعون ويخرج عليهم   ذلك صار
 .(116) النوبة 

، وكانت له دار واسعة بالفسطالا  (117)فقد كان صاحب مال وتجارة  أما عن ثرائه  
فلفلا   ابتاع من موسى بن وردان  التنوخي  أسامة بن زيد  أن  الفلفل، وذكر  فيها  يخزن 
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م(؛ ليهديه إلى 715- 668هـ/96- 48بعشرين ألت دينار، كان الوليد بن عبد الملك)ت 
صاحب الروم، فخزنه فيها فشكا موسى إلى عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة فأمر 

 .(118)أن تُدفع إليه ثم صارت بعد ذلك دار ا للشرطة ثم دار ا للصرف

 م( 737هـ/ 120القاص توبة بن نمر الحضرمي )ت -5
سنة     مصر  قضاء  ) 733هـ/ 115تولى  رفاعة  بن  الوليد  قبل  من  - 115م 

روى عن ابن عريف بن سريع وعنه الليث وطائفة قال الدار  ، و ( 119) م(  737- 733هـ/ 201
م بعد عقبة بن مسلم، وكان  736هـ/ 118قطني: جمع له القضاء والقصص بمصر سنة  

ا توفي سنة   في مصر سنة    )*( وهو أول من تولى الأحباس .  ( 120) م  737هـ./ 120فاضلا  عابد 
م ووضع يده عليها بعد أن كانت في يد أصحابهم وفي يد أوصيائهم ورأى أن  736هـ،/ 118

يرجع هذه الصدقات إلى الفقراء والمساكين حفظ ا لها من الغبن فصارت لها ديوان ا عظيم ا في  
القُصّاص بجانب القضاء والأحباس نجد أن    . ( 121) أيامه  وبالنظر إلى تولى توبة بن نمر 

القضاة اتصفوا بالصدق والأمانة الأمر الذي جعل ولاة الأمر يولونهم مثل هذه المناصب  
التي تحتاج إلى الثقة والأمانة والزائدة، وهذا ما يبين لنا أن القُصّاص في مصر تمتعوا بالنزاهة  

 حديث في قصصهم. والأمانة وصدق ال 

 م(: 737هـ/120القاص الجُلاح أبو كثير الأموي )  -6
أبو كثير الأموي مولى عبد العزيز بن مروان كان له فضل ومعرفة،    الجُلا 

وكان يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وحنش الصنعاني وعنه عمرو بن الحارث 
والليث، قال ابن يونس: كان عمر بن عبد العزيز قد جعل إليه القصص بالإسكندرية 

الأول (122) م  737هـ/ 120مات سنة   القرن  نهاية  في  العزيز  بن عبد  أراد عمر  وقد   .
الهجري أن تكون مجالس القصص غير قاصرة على الصلاة والدعاء لخلفائهم وأقرانهم،  
وأن تحقق الغرض الإسلامي منه، ومما جاء في كتابه الذي أرسله إلى الأمصار: "فإذا  
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النبي) على  فليصلوا  قصصاصكم  فمر  هذا  كتابي  دائهم  (صلى الله عليه وسلمأتاك  إطناب  فيه  ،وليكن 
عامة  مسألتهم  ولتكن  وليستغفروا الله  والمؤمنات  المؤمنيين  على  ليصلوا  ثم  وصلاتهم، 

ساعد على انتشار مجالس القصص في مصر خلال العصر الأموي  ،ومما  (123) للمسلمين
أن القصص كان يعقد في المساجد الأخرى في الإسكندرية ودميالا وغيرها من المسدن  

 المصرية، حيث لم يقتصر على المسجد الجامع في الفسطالا.

 م( 737هـ/120التجيبي المصري )ت  مسلم  بن القاص عقبة -7
أبو محمد القاص المصري كان إمام ا لجامع عمر بن العاص، روى عن ابن  
عمر وابن عمرو وعقبة بن عامر الجهيني، وروى عنه جعفر بن ربيعة وحيوة بن شريح  

، )*(قيل تنحي من قبل يزيد بن حاتم .  (125) م  737هـ/120مات سنة  و   (124) وابن لهيعة  
فلم تنح من القصص قال مالي أعزل؟ والله ما أنا بصاحب خراج ولا حرب وإنما أنا قاص 
أصلي بالناس فإن كنت أطول فأحبوا أن أقصر قصرت، وإن كنت أقصر فأحبوا أن أطيل  

 . (126)طولت 

 )*(م( 743/هـ126القاص در اج ابوالسمح ) -8
درٌاج بن سمعان أبو السمح المصري القاص مولى عبد الله بن عمروبن العاص،  
الليث مات سنة   بن الحارث وعنه  الرحمن، ودراج لقب عن عبد الله  يقال: اسمه عبد 

ويقول: "أدركت زمان ا إذا سمعنا بالرجل أنه   (128) ، كان يقص بمصر(127) م 743هـ/ 126
 .(129) قد جمع القرآن حججنا إليه لننظر إليه 

 م( 746هـ/128بن هانئ بن ناضر المعَافري) القاص أبوقبي  -9
، وهو تلميذ عبد الله بن عمروبن (130) كان من أشهر القُصّاص وأعظمهم شأن ا  

الخليفة عثمان ) يوم استشهاد  م(،وقد اشترك في غزوة 656هـ/35العاص كان صغير ا 
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، وسمع مجموعة كبيرة من (131)رودس واستقر في مصر، وكان له علم بالملاحم والفتن  
نزل  الغفاري صحابي  والسائب  نزيل مصر  الأصبحي  أبوعثمان  منهم  الصحابة  أعلام 
مصر وعاش بها وعيد بن مخمر المعافري، قال ابن يونس: له صحبه وشهد فتح مصر 

 ومشلمة بن مخلد الأنصاري الخزرجي وغيرهم.  

الملاحم   بروايات  وانفرد  العاص  بن  بن عمر  يد عبد الله  قبيل على  أبو  تتلمذ 
والفتن حتى سار علي رأس المدرسة في هذا الموضوع واستمرت مدرسته في مصر بعده 
أكثر من قرنين والروايات التي نقلها ابن عبد الحكم عنه تكون مأخوذة من كتابه المفقود  

 .(132)المسمى بـ" كتاب " فتو  مصر " 

 )*(  م(754هـ /137القاص خير بن نعيم بن مرة الحضرمي المصري )ت  -10
م( أمير  744-737هـ/  127-120ولي من قبل حنظلة بن صفوان الكلبي )  

( هشام  عن  سنة  742- 723هـ/ 125- 105مصر  مصر 737هــ/120م(  قاضي  م 
وأضاف إليه القصص، وقال عنه أبو زرعة صدوق لا بأس به، وقال حاتم صالح وقال 

، وقال عنه (133) النسائي عن يزيد بن أبي حبيب: ما أدركت من قضاة مصر أفقه منه
، روي عن  (134) يزيد بن أبي حبيب ليس في قضاة مصر من هو أعدل منه ولا أزهد منه 

عطاء وأبي الزبير وعنه الليث وابن اللهيعة، قال الدارقطني ولي القضاء والقصص بمصر 
 .(135) م 754هـ/137وقال مات سنة 

)ت    - 11 المعافري  الجيشاني  سالم  أبي  بن  سالم  بن  الرحمن  عبد  هـ  143القاص 
 م( 760/

، وقال بن يونس روى  (136)   واسم أبي سالم: سفيان بن هانم بن جبر بن عمر
عن أبيه، روى عنه الليث بن سعد وابن لهيعة وولي القضاء والقصص مع ا من قبل حوثرة  
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ولما انتقل الحكم ،  (137) م  745هـ،/128م( سنة  750- 745هـ/133- 128بن سهيل )
لبني العباس أقره صالح بن علي وأجازه فاستمر عبد الرحمن في وظيفته إلى خرج صالح  

 .(138) بن علي وكانت ولايته سنة ثلاث وثلاثين ومائة 

وولي مصر عوضه أبوعون عبد الملك بن يزيد فرأى في ديوان الجند حلا  فقيل 
له: إن عبد الرحمن بن سالم من أعلم الناس بأمور الديوان فعزله عن القضاء وجعل إليه 

، وكان يتقاضى راتب ا (139)الديوان وكانت مدته في القضاء خمس سنوات وسبعة أشهر
: عن أحد رجال المعافرة (140)شهري ا على القضاء غير القصص وفي ذلك يذكر الكندي 

أنه قال: وجدت في ديوان بني أمية براءة زمن الخليفة مروان بن محمد فيها )بسم الله 
الرحمن الرحيم، من عيسى بن أبي عطاء إلى خزان بيت المال، فأعطوا عبد الرحمن بن  

م( عشرين دينار ا، 748هـ/131سالم القاضي رزقه لشهر ربيع الأول وربيع الآخر سنة )
 م(.748هـ/131اكتبوا بذلك البراءة وكتب يوم الأربعاء الليلة خلت من ربيع الأول سنة )و 

 م( 770-769هـ/153- 152بن محمد )  القاص عبدوس -12
عبدوس بن محمد القاص بغدادي الأصل نزل مصر وكان يقص فيها وحدث 

 .(141)  م769- 768/هـ153- 152بها وكتب عنه وتوفى بمصر ما بين 

 م(  786هـ/170القاص عبد الله بن عياش )ت  -13
هو عبد الله بن عباس القتباني أبو حفص المصري، روى عن أبيه ويزيد بن أبي  
حبيب وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعبد الله بن أبي جعفر والزهري ذكره ابن حبان في  

- 144، تولى القصص من قبل يزيد بن حاتم ) ( 142) م  786هـ/ 170الثقات، وقال: توفي  
 .  ( 143) م(بعد تنحي عقبة بن مسلم  769- 761هـ/ 521

 م( 816هـ/201)ت  القاص أبو رجب العلاء بن عاصم الخولني -14
،  (144) إمام جامع مصر، تولى القصص بالجامع في سنة اثنتين وثمانين ومائة  

وكان في بداية مجلسه يقرأ في مصحت عبد العزيز بن مروان المنسوب إليه كتابته، ويقرأ  
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القصص في هذا المسجد يوم الجمعة، وقد شجع المطلب بن عبد الله الخزاعي أمير البلاد 
من قبل الخليفة المأمون القصص والقُصّاص فجمع للقاص ابن عاصم الخولاني رزق ا 

 . (145) قدره عشرة دنانير 

ممن عاصر قدوم الإمام الشافعي إلى مصر في    وكان القاص ابن عاصم الخولاني 
،  ( 146) أواخر القرن الثاني الهجري، فكان يصلي خلفه ويستحسن صلاته، ويذكر ابن دقماق 

صلى خلفه محمد بن إدريس الشافعي حين قدم مصر فقال: هكذا تكون الصلاة، ما صليت  
 خلت أحد أتم صلاة من أبي رجب ولا أحسن من ذلك. 

 م(820هـ/205القاص إبراهيم بن اسحاق القاري  )ت -15
تولى إبراهيم بن إسحاق القاريٌ حليف بني زهرة من قبل السري بن الحكم سنة  

القضاة والقصص  819هـ/ 204 له  البلد وجمع  ، وكان رجل (147)م بعد مشاورة أهل 
ا   ، ثم استعفى لشيء أنكره فأعفى وكان آخر من جمع له القضاء  (148) صدق صالح 

 .(149)والقصص 

 )*( م(839هـ/225القاص منصور بن عمار )ت -16
قدم إلى مصر منصور بن عمار قادم ا من البصرة وجلس يقص على الناس،  
حيث اتحذ مكانه في المسجد الجامع وأنشأ يعظ الناس ويقص عليهم من أنواع القصص 

: "واستأثر بمكان الإعجاب حتى (150) ما استهوى نفوسهم وفي ذلك ذلك يذكر البغدادي
. وكان  (151) أبكاهم "، فقد كان من أحسن الناس كلام  في المواعظ ومن حكماء المشايخ  

ا ممن حضر مجلسه وسمع كلامه وموعظته واستحسن   الليث بن سعد مفتي مصر وفقيه 
قصصه، كما أعجب بفصاحته حيث كان في قصصه وكلامه شيء عجيب لم يقص 

. قيل إنه لم يقص أحد (152) على الناس مثله، مما دفع الليث بن سعد لإعطائه ألت دينار
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ولم يجد له الذهبي تاريخ وفاة وأعده في  ،  (153) م  839هـ /225في زمانه مثله، توفي سنة  
 . (154) حدود المأتين 

 القاص حسن بن الربيع  -17
- 853هـ/ 242- 238تولى حسن بن الربيع القصص من قبل عنبسة بن إسحاق ) 

، ووما روي عنه أنه أمر  ( 155) م( أمير مصر من قبل المتوكل في سنة أربعين ومائتين  578
أن تترك قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة فتركها الناس، وأمر أن تصلي التراويح  
المصحت يوم ا   خمس ترويحات، وكانوا يصلون قبل ذلك ست ترويحات، وزاد في قراءة 

 . ( 156) فصار يقرأ فيه يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم الجمعة  

 م( 859هـ/ 245القاص )المذكر( ذي النون المصري )ت  -18
ت   المصري  نون  بذي  المعروف  إبراهيم  بن  ثوبان  أن  المصادر  تخبرنا 

م الذي اشتهر بعلمه وأدبه وحكمته وفصاحته وورعه حتى لقب بأوحد زمانه  859هـ/ 245
ذا النون من المذكرين وذكر من كلامه ووعظه" ما  ، أن  (158) ، ويذكر ابن الجوزي (157)

خلع الله على عبد خلعة أحسن من العقل، ولا قلده قلادة أجمل من العلم، ولا زينه بزينة  
 أفضل من الحلم، وكمال ذلك كله التقوى ". 

وكان يستعمل الشعر في القصص وتذكيره للتدليل على فضل القرآن الكريم وأثره  
 :(159)الكبير بتهذيب النفوس فيقول 

 منع القرآن بوعده ووعيد..... مقل العيون بليلها أن تهجعا  
 فهموا عن الملك الكريم كلامه.... فهل تذل له الرقاب وتخضعا. 

ولما سأله بعض من كان يحضر مجلسه عن الذين يقصدهم بهذا الوصت الذي  
جاء في شعره قال: هؤلاء قوم خالط القرآن لحومهم ودماءهم فعزلهم عن الأزواج، وحركتهم  
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الأدلاج فوضعوه على أفبدتهم فأنفرجت وضموه إلى صدورهم فانشرحت، فجعلوه لظلهم  
ا، درجوا على شرائع القرآن وتخلصوا  ا ولحجتهم أفلاج  ا ولسبيلهم منهاج  ا ولنومهم مهاد  سراج 
بخالص القرآن، واستناروا بنور الرحمن، فما لبثوا أن أنجز لهم القرآن وعوده وأوفى لهم 

سعوده وأجارهم وعيده؛ فنالوا به الرغائب وعانقوا الكواكب وآمنوا العوطب عهوده وأحلهم  
 .(160) وحذروا العواقب 

بالقلوب   المناجاة  إذا صحت  قوله:  القصص  في  كلامه  من حسن  كان  ا  أيض 
 استراحت الجوار  

 )*(م(921هـ/309المتوفى ) القاص حمزة بن إبراهيم بن أيوب -19
تولى القصص بالجامع حمزة بن إبراهيم بن أيوب الهاشمي بكتاب من قبل الخليفة  

، فصلى في مؤخر الجامع وأمر أن يحمل (161) المكتفي في سنة اثنتين وتسعين ومائتين 
إليه المصحت ليقرأ فيه، فقيل له: لم يحمل لأحد من قبلك فلو قمت وقرأت فيه في مكانه  
فقال: لا أفعل، ولكني ائتوني به فإن القرآن علينا نزل وإلينا أتى. فأتى به فقرأ فيه في 

 .(162)المؤخر وهو أول من فعل ذلك

 )*(م( 944هـ/330القاص أبوبكر محمد بن عبد الله الملطي )ت  -20
تولى القصص أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلم الملطي في سنة إحدى عشر  

، وعزم على القراءة  في المصحت في كل يوم فتكلم علي بن قديد في ذلك (163) وثلثمائة  
 . (164) ومنع منه، فرجع إلى القراءة ثلاثة أيام 

وهنا نلاحظ أن وظيفة القاص أصبحت أقل شأن ا من وظيفة القاضي بدليل تدخل  
 القاضي لمنع القاص من مواصلة القراءة في المصحت كل يوم. 
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ورغم ذلك لم يقترن باسم القُصّاص في مصر ما التصق به من المذمة حتى بعد 
تطور وظيفة القُصّاص في  العصري الأموي والعباسي فقد ظل القصص في مصر لا 

 يخرج عن الجامع وعن القصص الديني للعبرة والعظة. 

 خامسًا: دور القصص والقُصّاص وأثرهم في المجتمع المصري 

 القصص والقُصّاص في الوعظ الديني حتى بداية القرن الثالث الهجري دور  -1
وقد وجد بجانب القصص في هذه الفترة فضلا  عن القُصّاص الرسميين وغير  
الرسمين الذين يقصون القصص الديني قصاص من نوع آخر يروون أخبار الأمم الماضية  

أن ابن طولون   (165)في القصور على أسماع الأمراء ومن هؤلاء ما يرويه لنا المسعودى
عندما بلغه أن رجلا  من الأ بالا بصعيد مصر مما يشار إليهم بالعلم، والنظر والإشراف )*(

على الآراء والنحل ومذاهب المتفلسفين وغيرهم من أهل الملل، وأنه علامة بمصر وأهلها 
وأرضها وبرها وبحرها وأخبارها وأخبار ملوكها وأنه ذو معرفة بهيبات الأفلاك والنجوم، 

لون بأحد قواده فحمله في النيل وأسكنه في أحد قصوره، وأحضر إليه  فبعث أحمد بن طو 
بعض أهل الدراية وتفرت له ليالى وأيام ا كثيرة، يسمع قصصه وكلامه وجواباته فيما سأل 
عنه، وقد حضر هذا العالم القبطى عدة مجالس في قصر ابن طولون، ومع جماعة من  

عند ابن طولون نحو سنة، فأجازه وأعطاه،   الفلاسفة وجماعة من علماء الإسلام وأقام
 .(166)فأبى قبول أي شيء من ذلك   

ا يذكر الكندي أن أحمد بن طولون لما تزايد    (167) وفي العصر الطولوني أيض 
هـ  270عليه المرض أمر الناس أن يدعوا له، فغدوا إلى مسجد بسفح جبل المقطم سنة  

بكثرة  882/ القُصّاص  وجود  على  يدل  وهذا  له.  فدعوا  القُصّاص  معهم  وحضر  م 
 ومشاركتهم في النواحي الاجتماعية. 
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 م( 926هـ/ 314مجلس القاص الواعظ محمد بن حبش الضرير )ت 
الصالح   الضرير  الأصل   (168) القاص  بغدادي  الضرير،  أبو  حبش  بن  محمد 

وسكن مصر وحدث بها عن سعيد بن يحيى الأموي، وروى عنه أبو محمد عبد الله بن  
، كان من حفاظ القرآن الكريم، حسن الصوت فيه، وكان يجلس (169) جعفر الورد المصري 

حين كبر سنه في المسجد الجامع ويقص ويقرأ بالألحان ويعظ الناس، وكان كلامه مقبولا   
يقع بقلوب الآخرين، ويصلي بالناس في  يام شهر رمضان في المسجد الجامع العتيق، 

 .(170) م 926هـ/314كما كان كريم ا سخي ا، توفي في سنة  

 م( 949هـ/ 338القاص والواعظ أبو جعفر النحاس )ت 
ذكر أنه من القضاة وكان له تصانيف مفيدة منها "تفسير القرآن الكريم" وكتاب "إعراب  
القرآن" وله غيرهما تصانيف أخريغير ذلك كثيرة، وكان للناس رةبة كبيرة في الأخذ عنه، فنفع  

 . ( 171) وأفاد وأخذ عنه خلق كثير 

 م(951هـ/  339المتوفي )ت  البغدادي الواعظالقاص و 

 ،هو علي بن محمد بن أبو الحسن الواعظ البغدادي أقام بمصر وعرف بالمصري 
كان له مجلس وعظ يحضره الرجال والنساء، وكان يتكلم وهو متبرقع لبلا يرى النساء 
حسنه وجماله، وقد حضر وعظه أبو بكر النقاش مستخفي ا، فلما سمع كلامه، قام قائم ا  

 .(172) وشهر نفسه وقال "القصص بعدك حرام"

 م(  967-965هـ/357- 355الوعظ والقصص في مجلس كافور)
الناس، فقال يوم ا في مجلس  (173) يذكر ابن إياسو  أنه كان بمصر واعظ يعظ 

وعظه وكافور حاضر ذلك المجلس: أيها الناس انظروا إلى هوان الدنيا على الله تعالى، 
فإذا أعطاها لمقصوصين ضعيفين هما الحسن بن بويه واستولى على بغداد وهو أشل 
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بيده، وأعطى كافور ا ملك مصر وهو خصي، فرفع كافور طرفه إليه فظن الناس أنه يوقع  
دينار وأخلع عليه خلع ا سنية. إليه مائة  دفع  فلما فرت من وعظه،   ، فلما كان    به فعلا 

المجلس الثاني حضر كافور على عادته، فكان الواعظ يقول بعد ذلك في قصصه: ومن  
. فقد (174) العجائب أن ما أنجب من ولد حام إلا ثلاثة: لقمان، وبلال المؤذن، وكافور

التمس كافور لهذا الواعظ العذر فيما قال، ونقد ووجهه من الألفاظ، بقوله "لم يقل هذا إلا 
 . وهنا نفهم أن القاص كان هو نفسه من يعظ الناس ويقص عليهم. (175) لجفائي له" 

كما كان لكافور مجالس ليلة يعقد فيها الندوات في مجلسه كل ليلية، وكانت تقرأ  
، ومن حكايته أنه ذكر أحمد بن طولون  (176) عنده كل ليلة السير وأخبار الدولة العباسية  

في مجلسه وأخبر أنه لما مات أحصى من قتله ومات بحبسه مبلغهم ثمانية عشر ألف ا 
فاستعاذ بالله من هذا الأمر، ورفع يديه يدعو الله أن يجعل الله أضعافهم في ديوان إحسانه  

 .(177) وصلاته

بالوعظ والتذكير شديد الارتبالا بهما،  هكذا كان القصص الديني وثيق   الصلة 
ُ الْأَمْثَاَ  لِلنااسِ لَعَلاهُمْ يَتَذَكارُونَ وفي هذا قال الله تعالى: ")   .(178) ( وَيَضْرِبُ اللَّا

لذلك رأى الفقهاء والمشتغلون بالقصص وغيرهم أن مهمة القاص في هذه الحالة  
لا تختلت عن عمل الواعظ وان قصصه في مضمونه ومحتواه وهدفه هي نوع من التذكير 

 . (179)والعبرة والعظة 

إلى ذلك عندما وصت مجالس ،(180) م(  990هـ/ 380وقد أشار المقدسي المتوفي ) 
الذكر فقال: "ودخلتها مصر مع جماعة من المقادسة )بيت المقدس( فربما جلسنا نتحدث  
فنسمع النداء من الوجهين دوروا وجوهكم إلى المجلس فننظر فإذا نحن بين مجلسين على  

المساجد  جميع  يديه   – هذا  بين  يضع  يوم  كل  الصلاة  من  يفرت  أن  بعد  الإمام  وكان 
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المصحت يقرأ جزء ا ويجتمع حوله الناس كما يجتمعون حول المذكرين وكان له قصة 
 يأثرونها".

مجالسهم   في  القُصّاص  به  يتكلم  كان  وما  القصص  فوائد  عن  يكشت  ومما 
م( مؤلفه الأكثر المصنفات 998هـ/  388، )ت  (181)للجغرافين ما وصت به المقدسي  

 يمة، الذي اعترف فيه بأهيمة ما كان يسمعه من القُصّاص في مجالسهم التي حضرها  
خلال طوافه بمعظم البلاد الإسلامية التي زارها وذكر أن هذا القصص كان من بين  

وما تم لي قال: "المصادر التي استعان بها في جميع المادة اللازمة لإخراج مؤلفه القيم ف
جمعه إل بعد جولتي في البلدان ودخولي أقاليم الإسلام ولقائي العلماء وخدمتي الملوك 
الحديث   وكتبة  والقراء  الأدباء  إلى  واختلافي  الفقهاء  ودروسي  القضاء  ومجالستي 

 ".ومخالطة الزهاد والمتصوفين وحضور مجالس القُصّاص والمذكرين

وهكذا كان اهتمام القُصّاص بقراءة القرآن في مجالسهم ورواية الأحاديث الشريفة  
والتذكير بأيام الله وما وقع فيها لعظة الناس مما أدى إلى نشر الثقافة الإسلامية بطبيعة 
الحال وأزدياد النشالا الثقافي والعلمي في الفسطالا، وفي حلقات العلم والدرس في جامع 

العلم والعلماء في عصر الولاة  عمرو بن العاص قل . (182)ب الفسطالا الفكري وموئل 
كذلك استمرار القُصّاص في قصصهم في الجامع دليل على تأثير القُصّاص على الجانب 

 الروحي عند المسلمين. 

 القراءات بعلم الإهتمام في القُصّاص دور -2

أمير   اهتم  فقد  تنال عناية خاصة منذ صدر الإسلام،  القرآن  ولما كانت قراءة 
ا بإرسال القراء إلى الأمصار الإسلامية المفتوحة  المؤمنين عمر بن الخطاب اهتمام ا خاص 
في  القرآن  قراءة  استوجبت  البداية  ومنذ  الدين،  أمور  في  وتفقيههم  القرآن  أهلها  لتعليم 
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الأمصار المفتوحة من يقوم بمهمة التحفظ والإقراء حيث كان سكان تلك البلاد يدخلون 
شيب ا فشيب ا في الدين الجديد وحينما أنفذ عمر بن الخطاب القراء إلى الأمصار الإسلامية  
أمرهم أن يجمعوا الناس في المساجد أيام الجمع ويفقهوهم في الدين، وقصد الناس هؤلاء 

معلمين في الإسلام وجلسوا بين أيديهم في حلقات أو صفوف يستمعون إليهم  القراء أقدم ال
"أيها الناس إنه قد أتى على زمان وأنا أحسب أن من قرأ   (183) ويتتلمذون على أيديهم  

بأخر    إلى  به الله وما عند ، وقد خي   يريد  إنما  بأعمالكم -القرآن  فأريدوا الله  أل   ،
 . (184) وأريدو  بقراءتكم" 

ولما كانت القصص من الوسائل المهمة التي استخدمها القرآن الكريم؛ لإثارة  
الدافع للتعلم وذلك لما تثيره من التشويق لدى المستمعين ولما تستدعيه من الانتباه إلى 

تتبع الأحداث التي تروى في القصة، وكان القرآن الكريم يبث في ثنايا القصص ما يريد 
 . (185) متعلقة بالعقائد أو من عبر وحكم يريد أن يعلمها لهم أن يبلغه للناس من أغراض 

 على  والدليل  الكريم،  القرآن  قراءة  في  دور  الإسلامية  مصر  في  فقد كان للقُصاص 
  م، وحتى658هـ/38هـ أو 36سنة  بها  القصص  تولى التجيبي الذي عتر  بن  سليم أن ذلك
  وكان   مرات،  ثلاث   ليلة  كل  القرآن  يختم  وكان  المجتهدين،  العباد   أحد   كان  هـ63  سنة

 الركعة  في  ويقرأ،  واحدة  تسليمة  ويسلم   المفصل  في  ويسجد   الرحيم  الرحمن  الله  بـ بسم  يجهر
ُ أَحَد  )  الثانية  وفي  البقرة  بـ  الأولى   أول  حجيرة  بن  عبد الرحمن  إن  ، وقيل((186) )  (قُْ  هُواللَّا

 القضاء  متولي  لأنه،  الجامع  في  )*(  أسماء   مصحت  من  القرآن  القُصّاص   من  قرأ  من
وكان عبد الرحمن بن حجيرة قد أخذ قراءة   (187) م  695هـ/76  سنة  وذلك  يومبذ   والقصص 

ا، بالإضافة إلى أنه كان عالم ا  القرآن عن عقبة بن عامر وعن عبد الله بن عمرو أيض 
بالفرائض ومؤذن ا بجامع عمرو كما كان عالم ا بالقراءة، وهكذا كانت مشاركته في تعليم  

كان مُرثد بن عبد الله قد . كما  (188)القرآن الذي صار أصل التعليم في صدر الإسلام  
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، وأخذ منه عبد الله (189)  أخذ قراءة القرآن الكريم وتفقه علي يد الصحابي عقبة بن عامر
 .(190) بن عمرو وبلغ من القراءة شيب ا عظيم ا

  بالجامع   يومبذ   القصص   متولي   وكان  القاضي   الحضرمي  نمر  بن  توبة   عليه  فأشار
 على  وأجرى   الجامع   المسجد   في  م، فجعله736/   هـ118  سنة  وذلك  مُسلم  بن   عقبة  بعد 

 المصحت  في  يقرأ  فكان(  الإسطبل  غلة  من)  شهر  كل  في  دنانير  ثلاث   فيه  يقرأ  الذي
ولم يزل الأئمة يقرأون في المصحت في كل   قائم ا   المصحت  في   قرأ  من  وهو أول  قائم ا

 .(191) ايوم جمعة حتى أواخر القرن الثاني الهجري 

  أن إلى  جمعة يوم كل في  المصحت هذا في الجامع في يقرؤون   الأئمة تزل ولم
  يوم   فيه   م، فقرأ798هـ/ 182  سنة  في  الخولاني  عاصم  بن  العلاء  أبو رجب   القصص   ولي

  فيه   يأمر  المأمون   من  ورد   بكتاب   تسلميتين  الجامع  بالمسجد   سلم  من  وهو أول  الاثنين
 ما  الصلاة  تكون   هكذا:  فقال  مصرإلى    قدم  حين  الشافعي  الإمام  خلفه  وصلى  بذلك،

 ..(192)  رجب  أبي من  صلاة أتم أحد  خلت صليت 

  من   مصر  أمير  إسحاق  بن  عنبسة  قبل   من  ربيع  بن  حسن  القصص   ولي  ولما
 في(  الرحيم  الرحمن  الله  بسم)  قراءة  تترك  أن  م أمر854هـ/240  سنة  في  المتوكل  قبل

 ست   ذلك   قبل  يصلون   وكانوا،  ترويحات   خمس  التراويح   تصلى  أن  وأمر،  فتركها  الصلاة
  ويوم   الخميس  ويوم  الاثنين  يوم  فيه  يقرأ  فصار  يوم ا  المصحت  قراءة  وزاد ،  ترويحات 

  .(193)الجمعة

  في ،  المكتفي  من  بكتاب   القصص   الهاشمي  أيوب   بن  إبراهيم  بن  حمزة  ولي  ولما
، فيه  ليقرأ  المصحت  إليه   يحمل بأن وأمر  الجامع  مؤخرة  في صلى  م،904/  هـ292 سنة
 ولكن  أفعل  لا  فقال،  مكانه  في  فيه   وقرأت   فلو قمت   قبلك،  أحد إلى    يحمل   لم :  له  فقيل
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  من  وهو أول  المؤخرة  في  فيه  فقرأ  به  له  فأتى:  أتى  وإلينا  نزل  علينا القرآن  فإن  به  ائتوني
 الصلاة  السوسي  الحسن  بن  محمد   أبوبكر  تولى  أنإلى    المؤخرة  في  فيه  يقرأ  وتم،  ذلك   فعل

  موخرة  في  المصحت  فنصب   م916هـ/304  سنة  شعبان   من   العشرين  في  والقصص 
 محمد   بن  أبو بكر  القصص تولى    ولما  الجامع،   في  نُكسَ   أيام  فيه  وقرأ  الفوراة   حيال  الجامع

 المصحت  في  القراءة  على  م، عزم923هـ/311  سنة  في  –  الملطي   مسلم  بن  اللهعبد    بن
 .(194)  أيام ثلاثة القراءةإلى  فرجع منه فمنع ذلك في قديد  بن  علي فتكلم يوم كل في

  من   كانوا  الهجري   الثالث   القرن حتى    الأمر  بداية  في  القُصّاص   أن  لنا  يبين  وهذا
  يؤكد  وهو ما  (،صلى الله عليه وسلم)الرسول  وسنة  القرآن   تعليم  بهم   ارتبط  الذي  والعلم  الذكر  وأهل  القراء
القرآن،   للناس  وحديثهم  قصصهم  صدق قراءة  المصريين  تعليم  ومشاركتهم ودورهم في 

 حيث كان لهم مجلس خاص بالقراءة في جامع عمرو بن العاص بجانب القصص. 

 دور القُصّاص في الهتمام بالسير والمغازي  -3

إن التأليف العلمي في التاريخ عند المسلمين كان وثيقة الصلة بالحديث والسنة، ولا  
( وأفعاله، وكان الاعتماد  صلى الله عليه وسلم ) عجب فإن علم الحديث والسنة يهدف إلى دراسة أقوال النبي  

ا   فيه أولا  على الراوية الشفهية، وإذا كان قد كتب في القرن الأول فلم يدون تدوين ا صحيح 
وشاملا  إلا في القرن الثاني والثالث الهجري، كذلك علم التاريخ عند المسلمين كان يهدف في  

النبي   دراسة سيرة  إلى  وأخبار    ( صلى الله عليه وسلم ) البداية  الناشبة  والجماعة الإسلامية  الصحابة  وأعمال 
ا على الرواية الشفهية قبل كل شيء    . ( 195) الغزوات وكان الاعتماد فيه أيض 

وفي بداية القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي ظهر الاهتمام بالسير والمغازي  
وكان في مصر عدد كبير من الصحابة والتابعين الذين اهتموا بالسير والمغازي، وكان لهم  

بالسيرة   الاهتمام  في  الأثر  فيما أكبر  المؤرخين  أخذ  وعنهم  من  ( 196) بعد  النبوية  فكان   ،
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م(، الذي جاء إلى مصر عقب الفتح  713 هـ/ 94الإخباريين عروة بن الزبير بن العوام )ت 
الإسلامي، ولا شك أنه جلس في جامع عمر وراوي ا للسير والمغازي وذلك بعد مدة إقامته في  
الفسطالا التي امتدت لسبع سنوات تزوج خلالها، ولعله أقام في الدار التي أنشأها أبيه الزبير  

عبدالله بين الزبير من قبل كما ورد  بن العوام بالقرب من الجامع والتي كان ينزل فيها أخيه  
. كما تعد كتابات عروة المشار إليها أقدم المدونات التي  ( 197) في كتابات بن عبد الحكم  

وكذلك شرحبيل بن    . ( 198) بروايته   ( صلى الله عليه وسلم ) وصلت إلينا عن بعض الحوادث الخاصة بحياة النبي  
م، هؤلاء كانوا من أوائل كتاب السير والمغازي بالمدينة ونقلوا  740هـ / 123سعد المتوفي عام  

 . ( 199) علم السير والمغازي معهم إلى مصر وعلموه لأهلها 

  (صلى الله عليه وسلم ) وأدى اهتمام القُصّاص بقراءة القرآن في مجالسهم والاستشهاد بأحاديث الرسول 
وأقوال الفقهاء إلى ازدهار الثقافة الإسلامية بالفسطالا مما ترتب عليه من ازدياد حلقاتهم  
العلمية، فساعد هذا بطبعه على إ بال العلماء والفقهاء بها في مصر في ذلك الوقت كما  

ا..   ساعد القُصّاص على ازدهار الرواية التاريخية أيض 

 بالتاريخ  وعلاقاتهم مصر  في التاريخية الدراسات نشأة في القُصّاص دور -4

كان القصص سبب ا في موضوع آخر هو التاريخ وقد عني المسلمون منذ الفتح  
أحاديث   (صلى الله عليه وسلم)كما روي عن النبي ،(200) بتاريخ مصر لانها ذكرت كثيراُ في القرآن الكريم 

كثيرة عن مصر وأهلها والمسلمون يعلمون أن مارية القبطية كانت مصرية وأن بعض 
وعرف المسلمون بعد الفتح أشياء لم يروا مثلهم من قبل مثل ،(201)الأنبياء مروا بمصر  

الهرم والمقابر وكان عند العرب هذا القصص الذي يحدثهم عن القدماء فشغفوا بالتاريخ  
وروايته وزخرفوا أقوالهم بشي كثير من القصص الخيالية ووضعوا من عندهم أخبار بعيدة 

ا لكتب التاريخ التي ظهرت بمصر الأخبار    كل البعد عن الصحة وكانت هذه كلها أساس 
 .  (202) وقد غذي هذه الحركة بمصر وجود بعض الأخباريين وأصحاب المغازي 
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وكان أكبر قدر من المعرفة التاريخية يحصل عادة بالقراءة الخاصة أو من أفواه 
قُصاص الحكايات وقد أطلق المؤرخون على أمثال هؤلاء القُصّاصين اسم الإخباريين، 
والنوادر   القصص  يروي  لمن  السمعاني:)يقال  قال  الأخبار  رواية  إلى  نسبة  والإخباري 

لهجري وجود الإخباريين واللغويين والنسابة وقد قام هؤلاء الإخباري وقد شهد القرن الثاني ا
 .(203)بدور في الدراسات التاريخية 

كما كان جمع الأخبار جزء ا من ظاهرة ثقافية عامة، وهي ظاهرة جمع الأحاديث  
والروايات في كل عصر على انفراد وقد رجع الأخباريون في جمعهم للمواد التاريخية إلى 
الروايات الشفهية والقبلية وإلى الروايات التي تتداول في العصر، ولما انتهت هذه القصص 

 . (204) عصر التدوين جمع المؤرخون منها وم وا بها تواريخهم المليبة بالأساطير إلى  

وهكذا تطورت حركة التأليف والتدوين في النصت الثاني من القرن الأول الهجري  
تطور ا سريع ا حتى ظهرت مدونات أو تأليف شاملة، ومن أقدم هؤلاء هو القاص أبو قابيل  

انفرد بروايات الملاحم والفتن حتى سار على رأس المدرسة في هذا  هاني بن ناضر الذي  
الموضوع، واستمرت مدرسته في مصر بعده أكثر من قرنين، والروايات التي نقلها ابن عبد  

 . ( 205) " فتو  مصر الحكم عنه أخذت من كتابه المفقود المسمى بـ" كتاب  

ا هو يزيد بن أبي حبيب )ت  م(، فقيه  745هـ/128ومن أهم الرواة والمؤرخين أيض 
مصر وشيخها ومفتيها وهو أول من أظهر العلم بمصر والمسائل في الحلال والحرام  

والفتن،   والملاحم  الترغيب  في  يتحدثون  كانوا  ذلك  المواعظ  وقبل  بالترغيب  ويقصد 
، ولم يقتصر نشالا يزيد ابن حبيب  (206)   والقصص وبالملاحم والفتن الكلام في التاريخ

العلمي على الحديث والفقه فقط، إنما كان له دور كبير في الرواية التاريخية، فكل ما 
يدل   نقله ابن عبد الحكم في كتابه فتو  مصر وأخبارها ومن بعده الكندي في كتابه الولاة
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مدى اهتمامه بالأخبار والمغازي والفتوحات خاصة فيما يتعلق بتاريخ مصر وولاتها    على
 .(207) الذين تولوا شؤونها في أعقاب الفتح الإسلامي لها 

ا عبيد الله بن أبي جعفر المصري الفقيه أبو بكر مولى بني أمية المتوفي    أيض 
، فقد اعتمد عليه ابن عبد (208)م الذي كان معاصر ا ليزيد بن أبي حبيب 749هـ /132

مصر وذلك بمناسبة ما عرضه عمرو على الخليفة عمر  الحكم أثناء الحديث عن فتح  
 .(209)  في أن يأذن له بالمسير إلى مصر لفتحها لتكون للمسلمين قوة وعون ا

وقال    ،(210) م( ذكره ابن عبد الحكم  754هـ/137واهب بن عبد الله المعافري )ت 
أخذ عنه ابن لهيعة وذكر بعض الروايات عن نيل مصر، عن ابن عمر وأبي هريرة،  

، روى عن جميع الصحابة من أمثال عبد الله بن  (211) وعنه ابن لهيعة وثقة ابن حبان  
، سمع منه كثير من أهل العلم ومنهم  (212) عمرو وأبي هريرة وعقبة بن عامر وغيرهم  
، وكان ثقة عند المحدثين عالي السند (213) عبد الرحمن بن شريح والليث بن سعد وغيره  

 .(214) وقد خرج له البخاري في الأدب المفرد 

)ت  لهيعة  ابن  ا  عطاء  780هـ/164أيض  عن  روى  ومسندها  مصر  قاضي   )
وعمرو بن دينار والأعرج وخَلق، وروى عنه الثوري والأوزعي وشعبة وماتوا قبله وابن  

وخَلق   بناء (215) المبارك  عن  الحديث  أثناء  كتابه  في  الحكم  عبد  ابن  منه  نقل  وقد   ،
 . (216) الإسكندرية 

ا الليث بن سعد )ت   م( الذي أشار إليه ابن عبد الحكم بمناسبة  791هـ/175ايض 
ما كتبه الخليفة لعمر بن الخطاب حين استبطأ عمر الخراج من قبل عمرو بن العاص 

. كان سري ا من الرجال نبيلا  سخي ا له ضيافة استقل بالفتوى في مصر وكان ثقة  (217)
 .(218) كثير الحديث صحيحه



 2025 يوليو( 68العدد )( 34المجلد )                        بقنا              مجلة كلية الآداب 

- 124  - 

فقد أشار إليه ابن عبد الحكم كثير ا    )*(م(  834هـ/219كذلك عثمان بن صالح )
ويبدو أن أغلب الروايات في كتاب ابن عبد الحكم كانت في كتاب لعثمان في الفتو   

ا   .(219) أيض 

كان كثير العلم ثقة    م812/هــــــــــــــــ  197عبد الله بن وهب بن مســلمة المصــري ت 
روى عن مـالـك والســــــــــــــفيـانين وغيرهم، وقـال ابن عـدي: من جلـة النـاس   ،(220)فيمـا قـال  

وثقـــاتهم، لا أعلم لـــه حـــديثـــا منكر ا تفقـــه بمـــالـــك والليـــث وقـــال ابن يونس جمع بين الفقـــه 
ــاء فتغيـب، وذكر عنـه   ــانيف كثيرة وكـانوا أردوه علي القضــــــــــــ والروايـة والعبـادة ولـه تصــــــــــــ

 .(221)ألت حديث البعض انه لم يري أكثر حديث ا منه حدث بمائة 

ا في مجال الرواية وكتابة التاريخ في أواخر القرن  كان من الذين اشـــــتهروا أيضـــــ 
م،  838هـ /224المتوفى سنة   )*(الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث سعيد ابن أبي مريم  

بأنه كان إخباريا  ونســــابة وله مؤلفات منها في التاريخ ثلاثة هي "  .(222)ذكره ابن النديم  
  عمروبن  حلقتـه في جـامع النســــــــــــــب "و"المـ ثر " وكتـاب "و" نوافـل العرب " ولا شــــــــــــــك أن

العاص كانت من حلقات العلم والدرس العامرة حيث إنه كان من الفقهاء وحفاظ الحديث 
 .(223)المشاهرة كذلك 

ــ/226سعيد ابن عفير) كان من أعلم الناس  (224)م( قال عنه ابن يونس  840هــــــ
بالأنســـاب والأخبار الماضـــية وأيام العرب وم ثرها ودقائقها والتواريخ، ووضـــعه الســـيوطي 

في قمة مؤرخي مصـــــــر الإســـــــلامية، على أن ما قدمه ابن عفير لمدرســـــــة مصـــــــر  (225)
 .(226) الإسلامية فيما بعد، يعد أحد مصادر ابن عبد الحكم في كتابه" فتو  مصر"

ا أقام بمصــــر من العلماء الوافدين عدد من أعلام التاريخ واللغة والأنســــاب  ــ  أيضــ
مثل عبد الملك بن هشـــام ويكني أبا محمد صـــاحب المغازي الذي قدم مصـــر وحدث بها 



 أسماء محمد مهني حسين ...القصص والقُصّاص في مصر الإسلامية حتى نهاية الدولة الإخشيدية

- 125  - 

وهذه الســيرة التي   م،833هـــــــــــــــــ/218بالمغازي بالمســجد الجامع حتى توفي بمصــر ســنة 
يرويها عن ابن اســــــحاق قد هذب منها أماكن مرة بالزيادة ومرة بالنقصــــــان، وصــــــارت لا 
تعرف إلا "بســــــيرة ابن هشــــــام" وللمصــــــريين بها فرلا وغرام وكثرة رواية وعن المصــــــريين  

ــائر الآفاق  ــاعد على توافد .  (227)نقلت لســــــ هكذا نجد أن مصــــــــر كان بها منا  مريح ســــــ
 .العلماء والإخباريين إليها كما أسهموا في نشر العلوم الدينية وبخاصة السير والمغازي 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهري كان مفتي مصر في زمانه كان ثقة كثير  
، وكان له اهتمام بالرواية والتاريخ وذكره ابن النديم من الكتب التي ألفها  ( 228الحديث صحيحه 

 .  ( 229كتاب له في التاريخ ) 

اهتمام القُصّاص الكبير بالدين يجعل عملهم "وثائق عن التاريخ الديني" أكثر من  
التاريخية   بالدراسات  عهدها  بداية  منذ  الفسطالا  مدينة  تأثرت  وقد  آخر،  شيء  أي 

ا في الأمصار الإسلامية الأخرى من ألوان هذا النشالا  . (230) الإسلامية، وبما كان سائد 

فقد كان تفسير هذا اللون   -وبخاصة مدرسة مصر التاريخية   -أما عن المؤرخين 
تشكلان المادتين الأساسيتن    (صلى الله عليه وسلم) الديني من القصص بالإضافة إلى سيرة رسولنا الأعظم  

 . (231) عند بدء تدوين التاريخ الإسلامي في النصت الثاني من القرن الأول للهجرة 

مؤرخي   من  وغيرهم  مصر  مؤرخي  بين  والعلاقات  الصلات  هذه  كانت  هكذا 
المدارس الآخرى وبخاصة المدينة عاملا  مهم ا في نموالحركة التأريخية في مصر، وعاملا  
الكبار في  يد مؤرخي مصر  القومي والمحلي لمصر على  التأر   بدء حركة  مهم ا في 

 .(232) العصور التالية أمثال ابن عبد الحكم 
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بالإضافة إلى اهتمام مدرسة مصر التاريخية بفن القصص التاريخي فقد اهتمت  
ا بالسير والمغازي والأيام، وترجع صلة مدينة الفسطالا بالسير والمغازي منذ بداية  أيض 

 .ظهورها إلى وفود أعداد من رواد السيرة إليها

م(، كان من أهل الحديث  871هـ/ 257عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ) 
كتاب فتو  مصر والمغرب    ،صنت ( 233) والرواية، ثم شغت بالقصص والأخبار وكلت بالتاريخ  

الذي يعد أقدم كتاب في تاريخ مصر الإسلامية، وقد اعتمد فيه على رواية أبيه بن عبد الحكم  
في مواضع كثيرة، كما نقل عن جماعة من المحدثين والرواة الإخبارين كالليث بن سعد وعبد  

باريين الذين كانت  الله بن صالح وابن ليهعة ويزيد بن حبيب وخالد بن حميد وغيرهم من الإخ 
 . ( 234) لهم حلقات للعلم والدرس يعقدونها في جامع عمرو بن العاص  

 ( التجيبي  مهاجر  بن  بن رمح  محمد  أبوعبد الله  ا  مولاهم  856هـ/ 242أيض  م( 
المصري الحافظ كان له حلقة علم بمسجد عمروبن العاص، سمع من الليث وابن لهيعة  
قال النسائي: ما أخطأ في حديث واحد، وقال بن يونس: ثقة ثبت، كان من أعلم الناس 

 . جمع بين رواية الحديث ورواية الأخبار وتحري الدقة فيهما.(235) بأخبار بلدنا 

وكانت مادة الإخباريين التي كانوا يعرضونها الأخبار التاريخية وأحداثها القديمة،  
ا تاريخي ا بحت ا وإنما يسوقونها في أسلوب قصصي، وقد يضيفون  لكنهم لا يعرضونها عرض 
لها خيالهم ما يكمل نقصها ويربط بين أجزائها ويجعلها قادرة على أداة مهمتها، وقد كانت 

أو رواة الأخبار السهلة المسلية أشد استهواء للعامة من كلام العلماء   حكايات القُصّاص 
ا أن القُصّاص كانوا لا يتحرجون من اتخاذ اي وسيلة لجذب العامة  العويص، خصوص 

العام والتاريخ الإسلامي علي يد (236) إليهم   التاريخ  ، وبناء  علي ما ذكر تشكلت مادة 
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القصاص الذين وضعوا لبنة الأساس في ذلك وبهم وجدت مكنونات التاريخ وعليهم اعتمد 
 . (237)المورخون فيما بعد 

في نشأة وقوام  مت النهضة الإخبارية في مدينة الفسطالا بدور كبير  هسأهكذا  
لتكون   والإخباريون   القُصّاص والتي كانت معظمها مجمتعة من مادة    ،المدرسة التاريخية

ولا   القُصّاص سهم به  أوهذا ما    ، لإنشاء مدرسة مصر التاريخية فيما بعد   الأولىلنواة  ا
 . يستطيع أحد أن ينكره
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 الخاتمة 

 : الباحثة لما يلي تبانتهاء البحث خَلُصَ 
والإرشاد    والتوجيه الديني  الوعظو   القصص   ىشملت الإشراف عل  ن وظيفة القاص أ -1

 . خلال الفترة المعينة بالدراسة فى مصر  وتوجيه الناس وجهة صحيحة

  جعل   الذي  الأمر  دوره،  وخطورة  وظيفته   وأهمية  القاص    يمة  عن  الدراسة  كشفت  -2
  ثابتة   ورواتب   بمخصصات   رسمية  وظيفة  لهم  وتجعل  اهتمامها  جل  توليهم  الدولة
 .  القضاء  مثل  القصص   عن  أهمية  يقل  لا  أخرى   بمناصب   صاحبها  تكليف  بجانب 

بأحاديث  ابقر   القُصّاص اهتمام    ىأد  -3 والاستشهاد  مجالسهم  في  الكريم  القرآن  ءة 
مصر الإسلامية    في  سلاميةالإزيادة الثقافة الدينية  إلى    قوال الفقهاءأ ( و صلى الله عليه وسلمالرسول )

 . خلال حقبة الدراسة

 ، وزهد   القضاة لما عرف عنهم من علم وورعإلى    تجمع  القُصّاص ظلت وظيفة   -4
ولكن   ،موي وظيفة القاص وتأثيره في نفوس عامة الناس طوال العصر الأ  طورةخول

 . افشيب   االأمر تغير خلال العصر العباسي شيب  

ل الدولة في العصر  بمن ق  اسياسي    اتوجيه    ابالرغم من أن القصص كان موجه   -5
من المسجد    القُصّاص ولم يخرج    ،بالصبغة الدينية  ا نه كان مصبوغ  أالأموي إلا  

لم    القُصّاص ن  وذلك لأ  ، مجالسهم  ىعل االناس وحرص    من  اوقد لقوا قبولا واهتمام  
مور الدين  أالذين كانت لهم معرفة ب  ى أئمة الفتو   خاصةب مجالسهم من الفائدة و   تخل
 .امهكوأح

من  -6 كانوا   القُصّاص أن    بالرغم  للدولة  الدعائي  السياسي  الجانب  يخدمون  الذين 
أقلية نصبوا    يمثلون  الذين  للقصاص  دينهم  أبالنسبة  أمور  العامة  لتعليم  نفسهم 
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فكانوا أفضل أداة لنشر الثقافة    ؛وترغيبهم في عمل الخير بأسلوب قصصي مؤثر
 . علم بين أفراد المجتمع في مصر الإسلاميةوال

مناصب  مر يولونهم مر الذي جعل ولاة الأمانة الأبالصدق والأ القُصّاص  اتصت -7
مانة وهذا  الثقة والأإلى  تحتاج فمثل هذه المناصب مهمة مثل القضاء والأحباس، 

ي الحديث   القُصّاص أن    ؤكد ما  وصدق  والأمانة  بالنزاهة  تمتعوا  مصر  في    في 
 . قصصهم

وظيفة  بعد تطور  حتى    في مصر ما التصق به من المذمة  القُصّاص لم يقترن باسم  -8
فقد ظل القصص في مصر لا يخرج عن    ، موي والعباسي الأ   العصرين   في   القُصّاص 

الديني للعبرة والعظة  بعض الشم    القُصّاص وإن كان تأثر    الجامع وعن القصص 
 بالجانب السياسي نتيجة لرةبة الأمويين في الحكم.  

سهامهم  إكان للقصاص دور كبير في نشر الثقافة والعلم بالإضافة لدورهم البارز و  -9
 . قصصهم وحكاياتهم  عن طريق الروايات الشفهية التي تضمنتها  حفظ التاريخ  في

  ، والقضاة والفقهاء والقراء   ن والمحدثي   كانوا من التابعين وتابعي التابعين   القُصّاص   معظم  -10
في باقي العالم الإسلامي    القُصّاص في مصر اختلفوا عن    القُصّاص ن  أ لذلك نجد  

 . بشكل خاص   والخلافة العباسية 
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مهند عبد الرضا حمدان: القُصاص ومكانتهم في المجتمع العربي حتى بداية العصر الأموي، (  32)

 . 260م، ص2012، 6، العدد2مجلة كلية الآداب، جامعة ذي قار، مجـ
  كثير   بن   عمر   بن   إسماعي    أبو الفداء ) للاطلاع على القصص في القرآن انظر: ك  من ابن كثير (  33)

،  لبنان   –   بيروت ،  العلمية   الكتب   دار ،  الكريم   القرآن   قصص   (: م 1372  / ه ـ774ت   الدمشقي   القرشي 
  / ه ـ346  ت   علي   بن   الحسين   بن   علي   وما بعدها. المسعودي )أبو الحسن 10م، ص  2004  ، 2ط 

  العصرية،  المكتبة  مرعي،  حسن  كما  : مراجعة  الجوهر، ج ـ ومعادن  مروج الذهب للمسعودي  (: م 957
 . 260، ص ص. مهند عبد الرضا حمدان: المرجع السابق . م 2005  ، 1ط   بيروت،   صيدا، 

 ( 3م)سورة يوس : الآية رق ( 34)
 .10م، ص 2004، 2لبنان، ط – ابن كثير: قصص القرآن الكريم، دار الكتب العلمية، بيروت ( 35)
 (25م)سورة القصص: الآية رق ( 36)



 2025 يوليو( 68العدد )( 34المجلد )                        بقنا              مجلة كلية الآداب 

- 132  - 

 
 (.164م)سورة النساء: الآية رق ( 37)
 (. 13م)سورة الكه : الآية رق ( 38)
 . 393صمحمد توفيق بليغ: المسجد والقصاص والمذكرين،  (39)
 .45سورة ق الآية رقم  (40)
 77ابن الجوزي: القصاص والمذكرين: ص  (41)

  ( صلى الله عليه وسلم ) م ، وأخيه نعيم وذكر للنبي 630ه/ 9هو تميم بن أوس بن خارجة الداري صحابي جلي  أسلم سنة    )*(
والدجا ، فحدث عنه النبي بذلك على المنبر وأورد  أه  الحديث أصلًا لرواية الأكابر   قصة الجساسة 

عن الأصاغر، وكان نصرانيًا من علماء أه  الكتاب، قي  كان راهب عصر  وعابد فلسطين وغزا مع  
( وهو أو  من أسرج السراج في المسجد وهو أو  من قص وذلك في خلافة عمر شهد فتح  صلى الله عليه وسلم النبي) 

( أقطعه  صلى الله عليه وسلم مصر ولأه  مصر عنه حديث واحد وسكن فلسطين بعد مقت  عثمان بن عفان وكان النبي ) 
  علي   بن   أحمد   الدين   شهاب ) م. انظر: ابن حجر العسقلاني  660ه/ 40بها قرية عينون وتوفي سنة 

، تحقيق: عبدالله بن  2الإصابة في تمييز الصحابة، ج ـ  : ( م 1448  / ه ـ852  ت   العسقلاني   محمد   بن 
.  10- 8م، ص  2008،  1عبد المحسن، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية القاهرة، ط 

 . 177، ص  1السيوطي: حسن المحاضرة، ج ـ
م(: الباعث على 1403هـ/806الحافظ العراقي )زين الدين أبي الفض  عبد الرحيم بن الحسن ت  (42)

م، ص 2001،  1الوراق، طالخلاص من حوادث القصاص، تحقيق: محمد لطفي الصباغ، دار  
 (: م1347  /هـ748  ت  قايماز  بن  أحمد   بن   محمد  بن  محمد   الله  عبد  أبو   الدين  شمس )  الذهبي  .69

جـ النبلاء،  أعلام  تحقيق2سير   والتوزيع،   والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  الزيبق،  إبراهيم:  ، 
 .447م ص 1986 ،4ط بيروت،

 . 177-176ابن الجوزي: القصاص، ص( 43)
 .28، ص 4مقريزي: الخطط، جتال( 44)
)حوادث  والأعلا  المشاهير  ووفيات  الإسلام  تاريخذهبي:  ال(  45)  عبد  عمر:  تحقيق(،  م  40-11م 

 .616، ص م1997 ،2ط لبنان، بيروت، العربي، الكتاب دار تدميري، السلام
 . 28، ص4. المقريزي: الخطط، جـ177-176ابن الجوزي: القُصاص والمذكرين ص( 46)
 .28، ص4. المقريزي: الخطط، ج ـ15السمرقندي: بستان العارفين، ص ( 47)
 .556إبراهيم بن عبد العزيز الجميح: القصاص ودورهم السياسي في العصر الأموي، ىص( 48)

سليم بن عتر بن سلمة بن عتر بن واهب بن عوف، هاجر في خلافة عمر وشهد خطبة الجابية    )*(
. ابن يونس )أبي سعيد عبد  259عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب، ص  وشهد فتح مصر.انظر ابن  

م(: تاريخ المصريين، القسم الأو   958ه/ 347الرحمن بن احمد بن يونس بن عبدالعلي الصدفي ت  
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م، ص  2000، 1لبنان، ط  – ، تحقيق: عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح، دار الكتب العلمية، بيروت  1ج ـ
 . 295، ص  1. السيوطي : حسن المحاضرة ، ج ـ218

 . 295، ص1السيوطي: حسن المحاضرة، جـ( 49)
 نتصارال (:م1406/    هـ809  ت  يالعلائ  يدمرأ  بن  محمد  بن  إبراهيم  الدين  صارم)  ابن دقماق(  50)

 مركز   الإسكندرية،   مكتبة  سيد،  فؤاد  أيمن:  للنشر  وأعد   بأصوله  قابله  ،1، جـالأمصار  عقد  لواسطة
 عبد  بن  أحمد  بن  علي  الدين  تقي). المقريزي  205م، ص  2021  الإسلامية،  الحضارة  دراسات
 أيمن:  تحقيق  ،4ج ـ  والآثار،  الخطط  ذكري   في  والعتبار  المواعظ:  (م1441  /هـ845  ت  القادر
 .30، ص الفرقان مؤسسة سيد، فؤاد

صلة بن الحارث الغفاري هو أحد صحابة الرسو  )ص( وكان أو  من أعترض علي طريقة سليم بن    )*(
عتر في القصص، وكانت له خطة في مدينة الفسطاط عرفت بدار السلسلة. للمزيد انظر ابن عبدالحكم  

 . 18، ص  1.ابن دقماق: النتصار لواسطة عقد الأمصار، ج ـ259: المصدر السابق ، ص  
م(: فتوح 871هـ/257ابن عبد الحكم )أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ت  (  51)

، 259م، ص  1995مصر والمغرب، تحقيق، علي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  
348. 

 .30، ص 4. المقريزي: الخطط، جـ205، ص 1ابن دقماق: النتصار، ج ـ( 52)
 .30، ص4. المقريزي: الخطط، جـ205، ص 1النتصار، ج ـابن دقماق: ( 53)
. محمد عبد الخالق عبدالمولي: جهود المؤرخين 146شاكر مصطفي: المرجع السابق، ص    (54)

ال  الهجري،  السابع  القرن  إلى  الأو   القرن  من  الإسلامية  في مصر  المصرية المسيحيين  هيئة 
 .36م، ص 2022، 1العامة للكتاب، ط

 .28، ص4المقريزي: الخطط، جـ .204، ص 1ابن دقماق: النتصار، ق( 55)
، 1المدينة المنورة، جـ  م(:تاريخ875هـ/262ابن شبة)أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري ت    (56)

 .11م، ص 1979تحقيق: فهيم محمد شلتوت، مكة المكرمة، 
السيد طه أبوسديرة : الحركة العلمية في جامع عمرو بن العاص في عصر الولة، دار الفكر العربي،  (  57)

 . 32، ص  1990القاهرة،  
إبراهيم بن عبد العزيز الجميح: القُصاص ودورهم السياسي في العصر الأموي، بحث بمجلة كلية (  58)

 .522م، ص 2000، 2، ع 12الآداب، جامعة الملك سعود، مجـ
(59)Mathieu Tiller: The Qadis of Fustat misr under the Tulunids and the 

Ikhshidids The Judiciary and Egyptian Autonomy, journal of the Americ 

orientat societ, 2011. P2... 
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العباسية منذ نشأته حتى نهاية (  60) الدولة  القضاة في  الأنباري: منصب قاضي  الرازق علي  عبد 

 . 33-32م، ص 1987، 1لبنان، ط  –العهد السلجوقي، الدار العربية للموسوعات، بيروت 
(61)Carlf Petry: The Cambridge History of Egypt. Volume One. (Islamic Egypt 

640-1517) Combridge University Press. 2008 ,p67.   
-154، ، ص5حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في العصر العباسي، دار الفكر العربي ، ط(  62)

155. 
الدولة  (  63) نهاية  إلى  العربي  الفتح  منذ  الفسطاط  في  والأدبية  العلمية  الحركة  محمد:  صفي علي 

 .489م، ص 1999القاهرة، الإخشيدية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
أسماء محمد مهني: الخدمات العامة في مصر منذ بداية العصر الطولوني حتى نهاية العصر   (64)

م، غير منشورة، 2018الإخشيدي، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة المنيا،  
 .26ص 

خالص الأشعب: الجامع عنصر وظيفي عماري مورفولوجي في المدينة الإسلامية العربية، مجلة  (  65)
 . 45-44م، ص 1975، 2المؤرخ العربي، بغداد، العدد

 . 205، ص1النتصار لواسطة عقد المصار، جـ (66)
 . 30، ص4الخطط، جـ (67)
. المقريزي: الخطط، 72ابن الجوزي: القُصاص والمذكرين، تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ، ص  (  68)

 . 28، ص 4جـ
 . 73الجوزي: القُصاص والمذكرين، تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ، ص ابن ( 69)
 .273ة في أحكام الحسبة، ص معالم القرب( 70)
 .73ابن الجوزي: المصدر السابق، ص  (71)
 . 97سيدة إسماعي  الكاش : مصادر التاريخ الإسلامي، ص  (72)
الصباغ: تاريخ القصاص وأثرهم في . محمد بن لطفي  73ابن الجوزي: المصدر السابق، ص    (73)

 . 38م، ص1985، 1لبنان، ط  -الحديث النبوي ورأي العلماء فيهم، المكتب الإسلامي، بيروت 
. 1982محمد عثمان نجاتي: مبادئ التعلم في القرآن الكريم، مجلة عالم الفكر، الكويت، يناير  ( 74)

 . 1371ص 
مليحة رحمة الله: الحالة الجتماعية في العراق في القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة، مطبعة  (  75)

 . 96م، ص 1970الزهراء، "بغداد العراق، 
 . 159-158ابن الجوزي: المصدر السابق، ص ( 76)
إبراهيم بن عبد العزيز الجميح: القُصاص ودورهم السياسي في العصر الأموي، بحث بمجلة كلية (  77)

 .524م، ص 2000، 2، ع 12الآداب، جامعة الملك سعود، مجـ



 أسماء محمد مهني حسين ...القصص والقُصّاص في مصر الإسلامية حتى نهاية الدولة الإخشيدية

- 135  - 

 
 .484صفي علي محمد: الحركة العلمية والأدبية في الفسطاط، ص( 78)
 (.120سوؤة هود: الآية رقم )( 79)
بالتاريخ   م(: العلان1126هـ/920السخاوي )شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت  (  80)

 .37- 36لمن ذم التاريخ، راجعه صالح أحمد العلي فرانز روزنثا ، دار الكتب العلمية، ص
 . 36-35السخاوي: المصدر السابق، ص ( 81)
م(: بستان 983ه/ـ373السمرقندي)أبي الليث نصر بن محمد بن احمد بن إبراهيم السمرقندي ت  (82)

، صفي 17، ص  العارفين، ضبطه وصححه عبد الوارث محمد، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان
 . 486علي محمد: المرجع السابق، ص

ابراهيم بن عبد العزيز جميح: القُصاص وردوهم السياسي في العصر الموي، بحث بمجلة كلية ( 83)
 .525، ص 12، مجـ2الأداب، جامعة الملك سعود، العدد 

أحمد أمين: فجر السلام" بحث عن الحياة العقلية في صدر السلام حتى أخر الدولة الأموية"، (  84)
 . 160، ص 10م، ط1969لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

 .548القصاص ودورهم السياسي في العصر الموي، ص (85)
والمغرب، ص    (86) مصر  فتوح  عبدالحكم:  ت 262ابن  حيان  بن  خل   بن  )محمد  وكيع  ابن   .

 .224الكتب، بيروت، ص ، عالم 3م(: أخبار القضاة، جـ918هـ/306
الولة والقضاة، تصحيح رفن كست، : (م961  /هـ350ت  يعقوب  بن   يوس   بن  أبوعمر)  الكندي( 87)

بيروت،   اليسوعيين،  الآباء  ص  1908مطبعة  السابق، 311م،  المصدر  الحكم:  عبد  ابن   .
 . 262ص

الحديث عن وصلة بن الحارث الغفاري.   348، ص259ابن عبدالحكم: المصدر السابق، ص    (88)
 . 221، ص3. ابن وكيع: المصدر السابق، جـ304الكندي: المصدر السابق، ص 

والنظرة   (89) التاريخي  الواقع  بين  الإسلام  في صدر  والقصاص  القصص  داود جود :  محمد  جما  
، ايلو  كانون الأو ، 33،34الفقهية، بحث بمجلة دراسات تاريخية جامعة النجاح الوطنية، العدد  

 . 121، ص 1989
، 4. المقريزي: الخطط، جـ205-204، ص  1: المصدر السابق، جـانظر: ك  من ابن دقماق  (90)

ص. جما  محمد داود جود : القصص والقصاص في صدر الإسلام بين الواقع التاريخي والنظرة 
، ايلو  كانون الأو ، 33،34الفقهية، بحث بمجلة دراسات تاريخية جامعة النجاح الوطنية، العدد  

 .. 126-125، ص 1989
 . 74ابن الجوزي: القُصاص والمذكرين، تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ، ص ( 91)
 .113السبكي: معيد النعم، ص  .73ابن الجوزي: المصدر السابق، ص ( 92)
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الخطط، جـ  (93) . صفي علي محمد: 204، ص1: النتصار، ق ، ابن دقماق29، ص 4المقريزي: 

 . 489-488الحركة العلمية والدبية، ص 
 .304كتاب الولة والقضاء، ص  الكندي:( 94)
 .166. ابن حجر رفع الصر، ص410هـ، ص  80-61الذهبي: تاريخ السلام، حوادث ووفيات(  95)

م(: النجوم 1470ه/874ابن تغري بردي )أبوالمحاسن يوس  بن عبد الله بن تغري بردي ت  
 . 194م، ص 1923، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جـ 

اختلفت المصادر فيما بينها حو  تحديد السنة التي قص فيها سليم بن عتر بالجامع بمصر. فيذكر    )*(
هـ، والمقريزي : الخطط،  36هـ، وابن دقماق: المصدر السابق، سنة  39الكندي: المصدر السابق، سنة  

 ه.  30، سنة  1هـ.  والسيوطي: المصدر السابق، ج ـ38، سنة  4ج ـ
 . 218، ص  1. ابن يونس: تاريخ المصريين، جـ311-310كتاب الولة والقضاء، ص    الكندي:(  96)
 .167ابن حجر: رفع الإصر، ص ( 97)
 . 295، ص 1السيوطي: حسن المحاضرة، جـ .311 -310المصدر السابق، ص  الكندي:( 98)
الذهبي: تاريخ . 262. ابن عبد الحكم: المصدر السابق، ص311الكندي: الولة والقضاة، ص ( 99)

 .410هـ، ص 80-61الإسلام وفيات 
 .131، ص 18. الصفدي: الوافي بالوفيات، جـ225، ص3ابن وكيع: المصدر السابق، جـ (100)
 . 295، ص1. السيوطي: حسن المحاضرة، جـ317الكندي: الولة والقضاة، ص ( 101)
 .  317. الكندي: الولة والقضاة، ص 263-262ابن عبدالحكم: المصدر السابق، ص ( 102)
ابن الملقن )عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن سراج أبوحفص الأندلسي التكروري (  103)

م(: نزهة النظار في قضاة الأمصار، تحقيق مديحة الشرقاوي، مكتبة الثقافة  1401هـ/  804ت  
 .104م، ص  1966الدينية، القاهرة، 

السابق، ص    (104) الحكم: المصدر  المصدر 229، ص3. ابن وكيع، ج ـ267ابن عبد  الكندي:   .
 .215. ابن حجر: رفع الإصر، ص 315السابق، ص

، تعريب: محمد أبو ريدة، دار الكتاب العربي، بيروت  2الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، مج ـ (105)
 . 110لبنان، ص  – 

 . 75السيد طه أبو سديرة: المرجع السابق، ص ( 106)
 .31، ص 4المقريزي: الخطط، جـ( 107)
م(: تهذيب الكما  في أسماء 1341هـ/742الحجاج يوس  المزي ت  )جما  الدين ابي المزي  (108)

 . 364- 357م ص1992، 1، تحقيق، بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط27الرجا ، جـ
 . 78لبنان، ص –، دار الكتب العلمية، بيروت 1الذهبي: العبر في خبر من غبر، جـ( 109)
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السيد طه ابوسديرة:   .296، ص  1السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جـ(  110)

 . 75الحركة العلمية في جامع عمروبن العاص، ص 
 .354، ص 7ابن سعد: الطبقات الكبري، ج ـ( 111)
السابق، ص(  112) المصدر  عبدالحكم:  جـ263ابن  المحاضرة،  حسن  السيوطي:  - 270، ص1. 

271.. 
، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفي 7ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، جـ( 113)

ص   حوادث 185-184عبدالقادرعطا،  والأعلام،  المشاهر  ووفيات  الإسلام  تاريخ  الذهبي:   .
 . 484هـ، ص  101-120

ه(: 347بي سعيد عبد الرحمن بن احمد بن يونس بن عبدالعلي الصدفي ت  ابن يونس )أ  (114)
تاريخ المصريين، القسم الأو ، تحقيق: عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح، دار الكتب العلمية، بيروت  

 . 490-489م، ص 2000، 1لبنان، ط –
العتدا (  115) ميزان  ج ـ  الذهبي:  الرجا ،  نقد  عبد 6في  أحمد  عاد   محمد عوض،  علي  تحقيق   ،

. ابن حجر: تهذيب التهذيب، 568م، ص  1995،  1الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
. محمود محمد خل : جهود المؤرخين المعافريين في مصر الإسلامية منذ الفتح 191، ص 4جـ

بحوث تاريخية في التاريخ والحضارة الإسلامية، دار   الإسلامي حتى القرن الرابع، بحث في كتاب
 .49م، ص 2020التعليم الجامعي، الإسكندرية،

 .477، ص 8منظور: مختصر تاريخ دمشق، جـابن ( 116)
 .484، ص الذهبي: المصدر السابق( 117)
 . 12، ص1ابن دقماق: النتصار، جـ .124ابن عبدالحكم: المصدر السابق، ص( 118)
 .342االكندي: كتاب الولة والقضاة، ص ( 119)
 . 297، ص1. السيوطي: حسن المحاضرة، جـ622، ص  2المقريزي: المقفي، جـ( 120)

يقصد بالأحباس أو التحبيس وهو الوقف في الأصو  من الدور والأراضي بما فيها من البناء والغرس    )*(
وفي المصاح  والدفاتر ويجوز أيضًا في العبيد والسلاح والخي  وفي الجهاد في سبي  الله فقط ل غير  

، فقا  له أصبت أرضًا لم أصب  ( صلى الله عليه وسلم عن الخليفة عمر بن الخطاب أنه أصاب أرضًا بخيبر فأتي النبي ) 
قط ل أنفس منه فكيف تأمر به فقا : إن شئت حبست وتصدقت بها فتصدق بها عمر: إنه ل يباع  
أصلها ول تورث في الفقراء ول القربي والرقاب وفي سبي  الله والضعيف وابن السبي  ل جناح علي من  

. الأندلسي )أبومحمد علي بن  214، ص 8 ـوليها أن ياك  بالمعروف. انظر: ابن حنب  في مسند ، ج 
م(: المحلي، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار المعارف،  1063هـ/  456أحمد ابن حزم ت  

 . 184م، ص  1962
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والقضاة، ص  (  121) الولة  كتاب    مصر،  قضاة  عن  الإصر  ابن حجر: رفع  .346-343االكندي: 

 .111-110، ص .م 1998 ،1ط القاهرة، الخانجي،  مكتبة  عمر، محمد علي تحقيق
. 339، ص  120-101الذهبي: تاريخ الإسلام وففيات المشاهير والأعلام، حوادث ووفيات  (  122)

 .265، ص1السيوطي: حسن المحاضرة، جـ
م(: سيرة عمر بن عبد العزيز، 829هـ/214ابن عبد الحكم )أبي محمد عبد الله بن عبدالحكم ت(  123)

ابن الجوزي:   .81-80م، ص  1984،  6تصحيح وتعليق: أحمد عبيد، عالم الكتاب، بيروت، ط
 .273م، ص1984، 1لبنان، ط–سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت 

 . 349، ص 1ابن يونس: تاريخ المصريين، جـ( 124)
السيوطي: .  127، ص  3. ابن حجر: التهذيب، جـ206، ص  1ابن دقماق: المصدر السابق، جـ(  125)

 .269، ص1حسن المحاضرة، جـ
م ، وعز  سنة  761ه/ 144كان يزيد بن حاتم أميرًا على مصر لأبي جعفر المنصور سنة    )*(

   هـ. 160م وتوفي سنة  769ه/ 152
 . 385، ص  1انظر: ابن يونس: المصدر السابق، ج ـ

الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير،   .271ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب، ص  (  126)
 .425هـ، ص 120-101حوادث 

دراج بن سمعان القرشي السهمي المصري يقا  عبد الرحمن السهمي المصري يكنى أبا السمح، مولى    )*(
 . له تكملة  161، ص  1العاص. انظر: ابن يونس: تاريخ المصرين، ج ـ  عمروبن 

 . 299، ص1. السيوطي: حسن المحاضرة، جـ574، ص 1ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج ـ( 127)
مـ(: 1311ه/711ابن منظور )محمد بن مكرم بن علي أبوالفض  جما  الدين الأنصاري ت  (  128)

م، 1985،  2، ص تحقيق، مأمون الصاغرجي، دار الفكر العربي، ط8مختصر تاريخ دمشق، جـ
 . 165-164ص

 .254، ص 7ابن الجوزي: المنتظم، جـ( 129)
محمد عبد الخالق عبدالمولي: جهود المؤرخين المسحيين في مصر الإسلامية من القرن الأو  (130)

 .36م، ص 2022، 1هيئة المصرية العامة للكتاب، طإلى القرن السابع الهجري، ال
واسمه حي بن هانئ. انظر: ابن حجر العسقلاني )الحافظ أبي الفض  أحمد بن حجر بن شهاب (  131)

سة  باعتناء: ابراهيم الزيبق، عاد  مرشد، مؤس  1هـ(: تهذيب التهذيب، جـ852الدين العسقلاني ت
بيروت التراث،  لتحقيق  المحاضرة،   .510م، ص2014،  1لبنان، ط–الرسالة  السيوطي: حسن 

 .354، ص 7الطبقات، جـ.ابن سعد: 298، ص1جـ
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. شاكر مصطفي )د(: التاريخ والمؤرخين 350،  7،5ابن عبدالحكم: فتوح مصر وأخبارها، ص  (  132)

لبنان،   -، دار العلم للملايين، بيروت2دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في الإسلام،جـ
 . 147م، ص1987، 3ط

م وعادة  745هـ/ 128م ـواستمر حتي المحرم سنة  737ه/ 120تولى القضاة في ربيع الآخر سنة    )*(
م. انظر:ابن الملقن: المصدر  752هـ/ 135م وعز   في سنة  750هـ/ 133مرة أخري في رمضان سنة  

 . 111السابق، ص 
، تحقيق، محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 3المقريزي:المقفي الكبير جـ(  133)

 .153رفع الأصر، ص. ابن حجر: 836-834م، ص 1991، 1ط
 .111ابن الملقن: تحفة النظار، ص  (134)
 . 266، ص1السيوطي: حسن المحاضرة، جـ( 135)
 . 258، ص1السيوطي: حسن المحاضرة، جـ( 136)
 .217ابن حجر: رفع الإصر، ص( 137)
. 354-353الكندي: المصدر السابق، ص    .269ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب، ص  (  138)

 .217الإصر، صابن حجر: رفع 
 . 354-353الكندي: المصدر السابق، ص ( 139)
 . 354الولة والقضاة، ص( 140)
 . 108-99-98م، ص 1979، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، 12الزبيدي: تاج العروس، جـ( 141)
 .22، ص10السمعاني: النساب، جـ( 142)
 . 271ابن عبد الحكم: فتوح مصر، ص( 143)
 .207، ص1. ابن دقماق: المصدر السابق، جت263ابن عبد الحكم: المصدر السابق، ص( 144)
 . 32، ص 4المقريزي: الخطط، جـ .207، ص1ابن دقماق: المصدر السابق، جـ (145)
 . 35السيد طه أبو سديرة: المرجع السابق، ص  .207، ص1المصدر السابق، جت( 146)
. ابن حجر: 274السابق، ص  ابن عبد الحكم: المصدر  .427الكندي: الولة والقضاة، ص  (  147)

 . 23-22رفع الأصر عن قضاة مصر، ص
 . 91-90، ص 1. المقريزي: المقفي، جـ143، ص 10ابن الجوزي: المنتظم، جـ( 148)
 . 35. أبو سديرة: المرجع السابق، ص23-22ابن حجر: رفع الأصر، ص ( 149)

منصور بن عمار بن كثير السلمي يكنى أبا السري، قي  من أه  خراسان وقي  من أه  البصرة سكن    )*(
  80، ص 15بغداد وحدث بها قدم إلى مصر وجلس يقص على الناس. انظر: ابن الخطيب البغدادي: ج ـ

 . 238- 237وما بعدها. ابن يونس المصري: تاريخ الغريب، ص  
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م(: تاريخ مدينة 1020ه/463)الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ت   (150)

 .80م، ص 2001، 1، تحقيق: عواد معروف، ط15السلام، مجـ
م(: طبقات الصوفية، تحقيق: نورالدين  1021ه/412السلمي )أبو عبد الرحمن السلمي ت  (  151)

 .131-130م، ص 1986، 3شريبة، مكتبة الخانجي بمصر، ط
 .94، ص 9الذهبي: سير أعلام النبلاء، جت. 82، ص 15البغدادي: المصدر السابق، مجـ (152)
 .244، ص 2ابن تغري بردي: النجوم، ج ـ (153)
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، حوادث  .98، ص 9الذهبي: سير أعلام النبلاء، جـ (154)

 .409، ص ـه200-191ووفيات
 . 32، ص4المقريزي: الخطط، جـ .207، ص 1ابن دقماق: المصدر السابق، جـ( 155)
 . 207، ص 1السابق، جـابن دقماق: المصدر ( 156)
ت (  157) الشافعي  الله  عبد  بن  الله  هبة  بن  الحسن  بن  علي  القاسم  أبي  عساكر)الحافظ  ابن 

، تحقيق، خل  بن اسماعي ، دار الفكر للطباعة  17م(: تاريخ مدينة دمشق، جـ1125هـ/571
النجوم، جـ442-398م، ص  1995والنشر،   تغري بردي:  السيوطي: حسن 320، ص  2.   .

 .512- 511، ص 1المحاضرة، جـ
 .281ابن الجوزي: المصدر السابق، ص( 158)
، 12محمد توفيق بليغ: دور المسجد في القصص والمذكرون، بحث بمجلة عالم الفكر، مجـ  (159)

 .397، ص  1982، الكويت، 4العدد
 . 318-315، ص 1ابن خلكان: وفيات الأعيان، جـ( 160)

حمزة بن إبراهيم بن أيوب بن سليمان بن داوود بن عبد الله يكني أبا يعلي بغدادي قدم إلى مصر،    )*(
المعروف    2حدث بمصر توفي في ذي الحجة سنة تسع وثلثمائة. انظر: ابن يونس: تاريخ المصريين ج ـ

عواد، ص  ، تحقيق: بشار  9. ابن الخطيب البغدادي: تاريخ مدينة السلام، ج ـ65بتاريخ الغريب، ص  
57 . 

 . 207، ص 1ابن دقماق: المصدر السابق، جـ( 161)
 . 32، ص4المقريزي: الخطط، جـ .207، ص 1ابن دقماق: المصدر السابق، جـ( 162)

محمد بن عبد الله بن مسلم أبي بكر الملطي، كان نحويًا يعلم يعلم أولد الملوك النحو، حدث عن    )*(
م. انظر: ابن يونس: المصدر السابق،  941هـ/ 330القاضي بكار وأم  بالجامع العتيق بمصر. سنة  

 . 531، ص  1. السيوطي: حسن المحاضرة، ج ـ454، ص  1ج ـ
 . 207، ص 1ابن دقماق: المصدر السابق، جـ( 163)
 . 33- 32، ص4المقريزي: الخطط، جـ .207، ص 1ابن دقماق: المصدر السابق، جـ( 164)
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 .261، ص 1مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج (165)

هـ في مدينة بغداد لأم تدعي هاشم اوقاسم وكان أبيه طولون 220ولد أحمد بن طولون سنة    )*(
أمير الستر في البلاط العباسي والمكل  بالقيام بحراسة الخليفة العباسي وبعد وفاته خدم أحمد 
في البلاط العباسي ثم ترقي حتي أصبح مكان أبيه وشاءت الأقدار أن يتولي ابن طون والي مصر 

ياً عن واليها باكباك ثم يارجوخ صهر  ، وأخيراً خلصت له مصر وأصبح هو الوالي الرسمي لها نائ
هـ وبعد أن استقلا  ابن طولون بمصر 270هـ حتي وفاته  254بأمر من الخليفة العباسي سنة  

عن الخلافة العباسية أصبحت مصر دولة مستقلة عن الخلافة تدين بالولء الروحي فقط. للمزيد 
البلوي : سيرة أحمد بن طولون، تحقيق : محمد كرد علي ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة انظر  

وما بعد  ابن سعيد: المغرب في حلي المغرب  ، القسم الخاص بمصر، تحقيق ، 33د.ت ، ص
م، ص 1986زكي حسن ، الهيئة المصرية العامة للقصور الثقافة ، سلسلة الذخائر ، بيروت ،  

73-74 . 
 .267، 266،  261المصدر السابق، ص  (166)
 . 231المصدر السابق، ص ( 167)
 .105، ص 3بن الخطيب: تاريخ مدينة بغداد، جـا (168)
 . 521-520، ص 5مقريزي: المقفي، جـال (169)
 . 198، ص2بن يونس: المصدر السابق، جـا (170)
 .181، ص  12. ابن كثير: البداية والنهاية، جـ  100، ص  1ابن خلكان: المصدر السابق، ج  (171)
 .182، ص 12المصدر السابق، ج (172)
 ، 1بدائع الزهور في وقائع الدهور، جـم(:  1523هـ/93)محمد بن احمد بن إياس الحنفي ت(173)

 .180ص  م 1975فيسبادن،  -تحقيق: محمد مصطفى، طبعة فنرانزشتاينر
 . 180، ص 1. ابن إياس: المصدر السابق، ج598، ص 1: حسن المحاضرة، جـيالسيوط (174)
ج  (175) السابق،  المصدر  سهام598، ص  1السيوطى:  الإخشيدي: زيد:    أبومصطفى    .  كافور 

 .116، ص م1988، 1وسياسته الداخلية والخارجية، دار الكتاب الجامعي، ط
م(: المغرب في 1285هـ/  685ابن سعيد )نور الدين علي بن سعيد بن موسى الأندلسي ت (  176)

حلي المغرب، القسم الخاص بمصر، تحقيق: زكي حسن، الهئية العامة لقصور الثقافة، سلسلة  
. سهام أبو زيد: كافور الإخشيد وسياسته الداخلية: خارجية، 202م، ص1986الذخائر، بيروت،

 . 145ص
 . 201ابن سعيد "المغرب في حلى المغرب"، ص ( 177)
 (.25سورة إبراهيم: الآية رقم ) (178)
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، 12محمد توفيق بليغ: دور المسجد في القصص والمذكرون، بحث بمجلة عالم الفكر، مجـ  (179)

 .398، ص  1982، الكويت، 4العدد
م(: أحسن التقاسيم في معرفة 990هـ/  380)أبو عبد الله بن أحمد شمس الدين البشاري ت    (180)

 .205م، ص 1906، 2الأقاليم، مطبعة بري ، ط
 . 2أحسن التقاسيم، ص (181)
 . 35سيد طه أبو سديرة: المرجع السابق، ص ال (182)
 . 185صفي علي محمد: المرجع السابق، ص  (183)
 .194ابن عبدالحكم: فتوح مصر، ص  (184)
، يناير  4، العدد12محمد عثمان نجاتي: مبادئ القرآن الكريم، بحث بمجلة عالم الفكر، مجـ  (185)

 .439م، ص 1982فبراير مارس، الكويت، 
 (.1سورة الإخلاص، الآية رقم ) (186)

إلى    )*( الثقفي كتب مصاح  وبعث بها  الحجاج بن يوس   في كتابة هذا المصح  أن  السبب  كان 
الأمصار ووجه بمصح  منها إلى مصر فغضب عبد العزيز بن مروان من ذلك وكان والي مصر يومئذ  
من قب  أخيه عبد الملك وقا : يبعث إلى جند أنا فيه بمصح ! فأمر فكتب له هذا المصح  الذي  

فلما فرغ منه قا : من وجد فيه حرفًا خطأ فله رأس أحمر وثلاثون دينارًا فتداوله القراء فاتي  بالجامع 
قراء الكوفة وذكر ابن يونس أن اسمه زرعة بن سه  الثقفي فقرأ  بهجاء ثم جاء إلى عبدالعزيز بن  

إِنا  فيه ) مروان فقا  له: قد وجدت في المصح  حرفًا خطأ قا : مصحفي؟ قا : نعم، قا  انظر:فإذا  
ذَا أَخِي لَهُ تِسْع  وَتِسْعُونَ نَعْجَةً  ( فإذا هي مُكتبة: نجعة، قد قدمت الجيم قب  العين، فأمر بالمصح   هََٰ

فأصلح وأبدلت الورقة ثم أمر له بثلاثين دينارًا وبرأس أحمر، فلما فرغ من هذا المصح  كان يحم   
إلى الجامع غداوة ك  جمعة من دار عبدالعزيز فيقرأ فيه ثم يرد إلى موضعه فكان أو  من قرأ فيه  

م، ثم  695هـ/ 76يرة الخولني، لأنه متولي القضاء والقصص يوميذ وذلك سنة  عبدالرحمن بن حج 
م فبيع المصح  في ميراثه فاشترا  ابنه ابوبكر بأل  دينار، ثم  705هـ / 86توفي عبدالعزيز في سنة  

توفي أبوبكر فأشترته أسماء ابنة أبي بكر بن عبدالعزيز بسبع مائة دينار، فأمكنت منه الناس وشهرته  
إليها، ثم توفيت اسماء فأشترا  الحكم بن أبي بكر بن عبدالعزيز من ميراثها بخمس مئة دينار.  فنسب  

.  31- 30، ص  4. المقريزي: الخطط، ج ـ206- 205، ص  1انظر: ابن دقماق: المصدر السابق، ق 
 . 215ابن حجر: رفع الإصر، ص  

 . 206،ص 1المصدر السابق ، جـ  :ابن دقماق( 187)
 .75السيد طه أبوسديرة: المرجع السابق، ص ( 188)
 . 78لبنان، ص –، دار الكتب العلمية، بيروت 1الذهبي: العبر في خبر من غبر، جـ( 189)
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السيد طه ابوسديرة:   .296، ص  1السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جـ(  190)

 . 75الحركة العلمية في جامع عمروبن العاص، ص 
. السيد طه ابوسديرة: الحركة العلمية في 207-206، ص1: المصدر السابق، جـابن دقماق(  191)

 . 34جامع عمروبن العاص، ص
السيد طه أبو سديرة: الحركة العلمية في جامع .  207-206ابن دقماق: المصدر السابق، ص  (  192)

 .35-33عمرو بن العاص، ص
 .32، ص 4. المقريزي: المصدر السابق، ج ـ207-206ابن دقماق: المصدر السابق، ص ( 193)
 . 33-32، ص4. المقريزي: المصدر السابق، جـ207ابن دقماق: المصدر السابق، ص ( 194)
العربي،    (195) الرائد  دار  فيه،  البحث  الإسلامي ومناهج  التاريخ  الكاش : مصادر  إسماعي   سيدة 

 . 33-32م، ص 1983لبنان، –بيروت 
 . سيدة الكاش : المرجع السابق، ص 39-38محمد عبد الخالق: المرجع السابق، ص  (196)
. البلاذري )أبو العباس 159، ص  5. ابن سعد: الطبقات، جـ141فتوح مصر والمغرب، ص    (197)

م(: فتوح البلدان، تحقيق: عبد الله أنيس الطباع، 892هـ/279أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ت
. السيد طه أبو سديرة: المرجع السابق، 299م، ص  1987لبنان،  –مؤسسة المعارف، بيروت  

 . 112ص
. حسين نصار: نشأة التدورين التاريخي عند العرب، مكتبة 156، ص  5ابن سعد: الطبقات، جـ  (198)

 .42م، ص 1980، 2لبنان، ط - إقراء، بيروت 
. نجلاء محمد حامد: التعليم في مصر في عصر 237، ص 5ابن سعد: الطبقات الكبري، جت (199)

م، ص 1996الولة، رسالة ماجستير قسم أصو  تربية، معهد الدراسات والبحوث، جامعة القاهرة،  
207. 

. سورة  87. سورة يونس الآية رقم  51، سورة الزخرف الآية رقم  21انظر: سورة يوس  الية رقم    (200)
. ابن زولق )أبومحمد الحسن بن ابراهيم بن الحسين المعروف بابن زولق ت  61البقرة الآية رقم  

. ابن كثير: تفسير القرآن  3م(: فضائ  مصر وأخبارها، تحقيق: علي محمد عمر، ص 997ه/ 387
 . 9، ص  1. السيوطي: المصدر السابق، ج ـ410،  5ريم، ص الك 

 . 13-9ابن زولق: المصدر السابق، ص  (201)
محمد كام  حسين: أدب مصر في عصر الولة، دار الفكري العربي، جامعة الملك فؤاد الو ،   (202)

 . 75-74ص
 . 491صفي علي محمد: المرجع السابق، ص (203)
 . 495صفي علي محمد: المرجع السابق، ص  (204)
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شاكر مصطفي: المرجع   .57ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها،تحقيق محمد صبيح ، ص  (  205)

 . 147السابق، ص
 .57عبد الرازق حميدة: المرجع السابق، ص ( 206)
، 69،  61،  49،  24الكندي: الولة والقضاة، ص. ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها، ص(  207)

 .113أبو سديرة: المرجع السابق، ص 
 .356، ص 7. ابن سعد: الطبقات، جـ299، ص 1السيوطي: المصدر السابق، جـ( 208)
 . 77-76ابن عبدالحكم: فتوح مصر، ص  (209)
 .175فتوح مصر والمغرب، ص ( 210)
 .271، ص 1السيوطي: حسن المحاضرة، جـ( 211)
 .559، ص 8الذهبي: تاريخ الإسلام، جـ( 212)
 .147، ص 6الذهبي: سير أعلام النبلاء، جـ( 213)
ت  (  214) البستي  التميمي  أحمد  بن  حبان  بن  محمد  حاتم  أبي  الحافظ  )الإمام  حبان  ابن 

الثقات، جـ1062هـ/354 المصطفى، دار 5م(:  ابراهيم شمس الدين ن تركي فرحان  ، تحقيق، 
، 1. ابن يونس: تاريخ ابن يونس، جـ489م، ص  1998،  1لبنان، ط  –الكتبا العلمية، بيروت  

ص  501ص   السابق،  المصدر  السيوطي:  المؤرخين 271.  جهود  السيد:  محمد  محمود   .
 .329المعافرين في مصر، ص 

 .301السيوطي: حسن المحاضرة، ص ( 215)
 .61، 58فتوح مصر والمغرب، ص ( 216)
 .185فتوح مصر والمغرب، ص ( 217)
 .358، ص 7ابن سعد: الطبقات، جـ( 218)

كان مولعًا بمعرفة الأخبار التاريخية وروايتها    م ، 834ه/ 219عثمان بن صالح السهمي المتوفى    )*(
الفتح   بأحداث  يتعلق  فيما  وكذلك  القديم  تاريخ مصر  للمعلومات عن  اسمه يظهر كمصدر  أن  كما 
الإسلامي، كما أسهم في تزويد مدرسة مصر التاريخية بالمعلومات عن إفريقية ووضعه الكندي في  

.  23،  8جري. انظر: ابن عبد الحكم: فتوح مصر، ص  مقدمة مؤرخي مصر في أوائ  القرن الثالث اله 
 الهامش.   36ابن زولق: فتوح مصر وأخبارها، ص  

 .58، 55،54فتوح مصر والمغرب، ص ( 219)
 .359ابن سعد: الطبقات، ص ( 220)
 . 303-302السيوطي: حسن المحاضرة، ص ( 221)
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سعيد بن عبد الحكم بن محمد بن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحي أبومحمد المصري المتوفي    )*(

هجري عن رشدين بن سعد وعبد الله بن لهيعة وعبد الله بن وهب وغيرهم، روي عنه أحمد بن  224
إسحاق المصري والحسن بن زولق المصري وعبد العزيز بن عمران بن مقلاص المصري وغيرهم، قا   
الحسين بن الحسن الرازي: سألت أحمد بن حنب : عمن أكتب بمصر؟ فقا  عن ابن أبي مريم، ووضعه  

.  36السيوطي في قمة من كان بمصر من حفاظ الحديث. انظر: ابن زولق: المصدر السابق، ص  
 . 346السيوطي: المصدر السابق، ص  

، قابلة 1م(: الفهرست، مجـ990هـ/ 380بن النديم ت    )أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحاق  (222)
 .299م، ص 2009وصححه أـيمن فؤاد سيد، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 

 .116. أبو سديرة: المرجع السابق، ص 346، ص 2السيوطي: المصدر السابق، جـ (223)
 .  36-65. ابن زولق: المصد رالسابق، ص 211، ص1انظر: المصدر السابق، ج ـ (224)
 .553، ص 1حسن المحاضرة، جـ( 225)
 .80فتوح مصر والمغرب، ص ( 226)
م(: 1226هـ/ 646القفطي)جما  الدين أبي الحسن علي بن القاضي الأشرف يوس  القفطي ت(  227)

، تحقيق: محمد أبو الفض  إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، 2أنبا  الرواة على أنبا  النحاة، ج ـ
 .  531، ص1. السيوطي: المصدر السابق، جـ212-211م، ص 1986، 1ط

 .301، ص 1السيوطي: المصدر السابق، جـ( 228)
 .113أبو سديرة: المرجع السابق، ص ( 229)
 . 488صفي علي محمد: المرجع السابق، ص  (230)
 . 147-143، ص1، شاكر مصطفى: التاريخ والمؤرخين، جـ401القصاص والمذكرين، ص (231)
 .  39محمد عبد الخالق عبد المولى: جهود المؤرخين المسيحيين في مصر الإسلامية، ص (232)
 .117طه أبو سديرة: المرجع السابق، ص (233)
 .117أبو سديرة: المرجع السابق، ص  (234)
 . 347، ص 1السيوطي: حسن المحاضرة، جـ (235)
السيوطي: تحذير الخواص من أكاذيب القُصاص، تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ، المكتب   (236)

. آدم متز: 492. صفي علي محمد: المرجع السابق، ص  13م، ص  1984،  2الإسلامي، ط
 .144، 2المرجع السابق، جـ

التاريخ في صدر الإسلام ، رسالة   (237) القصاص في نشأة علم  وجدي محمود محمد عيد: دور 
م، ص 2006فلسطين،    –ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس  

88. 
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 قائمة المصادر والمراجع
 اولً: المصادر

  (:م1329/ هـ729ت  القرشي أحمد  بن محمد  بن محمد ابن الإخوة) •
 عيسى،  أحمد   صديق   شعبان،  محمود   محمد :  تحقيق  الحسبة،  أحكام  فى  القربة  معالم  -

 . م1976 للكتاب، العامة المصرية النهضة
ت  • بالأصفهاني  المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم  أبو  الأصفهاني) 

 م(: 1108ه/ 502
 ،دار الكتب العلمية.1مفردات الفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان، جـ -

ت   • البغدادي  الخطيب  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبي  البغدادي)الحافظ 
 م(: 1020ه/ 463

 م.2001، 1، تحقيق: عواد معروف، لا15تاريخ مدينة السلام ، مج ـ -
 م(: 892هـ/279البلاذري)أبي العباس أحمد بن يحي بن جابر البلاذوري ت  •

 م. 1987لبنان،  –فتو  البلدان، تحقيق: عبدالله أنيس الطباع، مؤسسة المعارف، بيروت    -
عبدالله • بن  يوست  المحاسن  بردي)أبو  تغري  ت   ابن  بردي  تغري  بن 

 م(:  1470ه/ 874
جـ    -  ، والقاهرة  ملوك مصر  في  الزاهرة  ، 1النجوم  القاهرة   ، المصرية  الكتب  دار   ،

 م. 1923
الجوزي  •  /هـ597  ت   الجوزي   علي   بن  الرحمن   عبد   بن   محمد   الفرج   أبي )ابن 

 :  (م1200
 تحقيق: محمد بن لطفي الصبات. القُصّاص والمذكرين ، -
جـ  - والأمم،  الملوك  تاريخ  في  مصطفي  7المنتظم  عطا،  عبدالقادر  محمد  تحقيق:   ،

 عبدالقادرعطا.. 
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الحسن   • بن  عبدالرحيم  الفضل  أبي  الدين  زين  العراقي)  الحافظ 
 م(:1403هـ/806ت 

الصبات، دار    -  تحقيق: محمد لطفي  القُصّاص،  الباعث علي الخلاص من حوادث 
 م 2001،  1الوراق، لا

ابن حبان) الإمام الحافظ  أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي   •
 م(: 1062هـ/354ت 

، تحقيق ، ابراهيم شمس الدين ن تركي فرحان المصطفي ، دار الكتبا  5الثقات، جـ  -
 م. 1998، 1لبنان ، لا –العلمية ، بيروت 

العسقلاني) • حجر   ت   العسقلاني  محمد   بن  علي  بن  أحمد   الدين  شهاب )ابن 
 : (م1448 /هـ852

، تحقيق: عبدالله  بن عبد المحسن،مركز هجر 2الإصابة في تمييز الصحابة ، جـ  - 
 م. 2008، 1للبحوث والدراسات العربية والإسلامية القاهرة ، لا

باعتناء: ابراهيم الزيبق، عادل مرشد، مؤسسة الرسالة لتحقيق    1تهذيب التهذيب، جـ  - 
 م، 2014، 1لبنان، لا –التراث، بيروت 

دقماق • /   هـ809  ت   العلائى  ايدمر  بن  محمد   بن  إبراهيم  الدين  صارم)ابن 
   (:م1406

 سيد،  فؤاد   أيمن:  للنشر  وأعده  بأصوله  قابله  ،1، جـالأمصار  عقد   لواسطة  الإنتصار  -
 م.2021 الإسلامية، الحضارة دراسات  مركز الإسكندرية، مكتبة
 / هـ748  ت   قايماز  بن  أحمد   بن  محمد   بن  محمد   الله  عبد   أبو  الدين  شمس)الذهبي •

 (: م1347
)حوادث  والأعلا  المشاهير  ووفيات   الإسلام  تاريخ  -   عبد   عمر:  تحقيق(،م  40- 11م 

 . م1997 ، 2لا لبنان، بيروت، العربي، الكتاب  دار تدميري، السلام
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جـ  - النبلاء،  أعلام  تحقيق2سير   والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  الزيبق،  إبراهيم:  ، 
 م. 1986 ،4لا بيروت، والتوزيع،

الاعتدال  - جـ  ميزان  الرجال،  نقد  أحمد 6في  عادل   ، عوض  محمد  علي  تحقيق   ،
 م. 1995،  1عبدالموجود، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، لا 

 (:م1790 /هـ1205  ت  الحسيني مرتضي محمد )الزبيدي •
 الكويت،   ،1لا   العزبأوى،  الكريم  عبد :  ، تحقيق18القاموس، جـ  جواهر  من  العروس  تاج  - 

 م. 2000
 م(:  980ه/ـ370الأزهري) أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ت   •

 ، تحقيق: عبدالعظيم محمود ، الدار المصرية للتأليف والترجمة.8تهذيب اللغة ، جـ -
 م(:  1143هـ/538الزمخشري )أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله ت  •

 .2أساس البلاغة ، مادة القصص جـ -
بابن زولاق ت   • المعروف  الحسين  بن  ابراهيم  بن  الحسن  ابن زولاق)أبو محمد 

 م(: 997هـ/ 387
 فضائل مصر وأخبارها، تحقيق:علي محمد عمر.  -

 (: م1505/هـ911 ت  بكر  أبى بن الرحمن عبد   الدين جلال)السيوطي •
تحذير الخواص من أكاذيب القُصّاص، تحقيق محمد لطفي الصبات ،المكتب الإسلامي   -

 م. 1984ن  2، لا
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، تحقيق محمد أبو الفضل ، الهيبة العامة   -

 م.2019لقصور الثقافة ، القاهرة ، 
بابن   • المعروف  البصري  الهاشمي  منيع  بن  سعد  بن  محمد  سعد)  ابن 

 م (: 844هـ/230سعد 
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 -، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 7الطبقات الكبري، جـ  -
 .1990،  1لبنان، لا

 م(:  1126هـ/920السخاوي)شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي ت  •
فرانز روزنثال،دار الكتب الاعلان بالتاريخ لمن ذم التاريخ ،راجعه صالح أحمد العلي     -

 العلمية.
السمرقندي  • إبراهيم  بن  احمد  بن  محمد  بن  نصر  الليث  السمرقندي)أبي 

 م(:  983ه/ـ373ت 
بيروت   - العلمية ،  الكتب  دار  العارفين، ضبطه وصححه عبدالوارث محمد ،  بستان 

 لبنان. 
ت   • السمعاني  التميمي  منصور  بن  محمد  بن  عبدالكريم  السمعاني) 

 م(: 1166هـ/ 562
 م. 1981، تحقيق عبدالفتا  محمد الحلو ، مكتبة ابن تمية ، القاهرة ،  10الأنساب ، جـ  -

 م(:  1021هـ/412السلمي) ابي عبدالرحمن السلمي ت  •
 م.1986، 3طبقات الصوفية، تحقيق: نورالدين شريبة، مكتبة الخانجي بمصر ، لا  -

 م( :1285هـ/  685ابن سعيد)نور الدين علي بن سعيد بن موسي الأندلسي ت  •
المغرب في حلي المغرب، القسم الخاص بمصر ، تحقيق : زكي حسن ، الهبية العامة   -

 م. 1986لقصور الثقافة ، سلسلة الذخائر ، بيروت ،
 م (:875هـ/262ابن شبة) أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري ت   •

 م 1979مكة المكرمة ،   ، تحقيق : فهيم محمد شلتوت ،1تاريخ المدينة المنورة ، جـ -
ابن عبدالحكم)ابو القاسم  عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم أعين بن ليث ت   •

 م(: 871هـ/ 257
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فتو  مصر والمغرب،ت حقيق ، علي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ،   -
 م. 1995
 م(: 829هـ/214ابن عبدالحكم )أبو محمد بن عبدالحكم  بن أعين الليث ت  •

سيرة عمر بن عبدالعزيز ، تصحيح وتعليق : أحمد عبيد ، عالم الكتاب، بيروت ،    - 
 م. 1984، 6لا
ابن عساكر) الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعي   •

 م(:1125هـ/571ت 
، تحقيق، خلت بن اسماعيل ، دار الفكر للطباعة والنشر 17تاريخ مدينة دمشق ، جـ  -

 م. 1995، 
 (: م957 /هـ346  ت  على  بن  الحسين بن  على الحسن أبو)المسعودي •

ومعادن  - الذهب  جـ  مروج   العصرية،  المكتبة  مرعى،  حسن  كمال:  مراجعة  الجوهر، 
 م 2005 ،1لا بيروت، صيدا،
 :(م1441 /هـ845 ت  القادر عبد  بن أحمد  بن  علي الدين تقي)المقريزي  •

 مؤسسة  سيد،   فؤاد   أيمن:  تحقيق  ،4جـ  والآثار،  الخطط  ذكري   في  والاعتبار  المواعظ  -
 .الفرقان

، تحقيق، محمد اليعلاوي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان  3المقفي الكبير جـ  -
 م 1991، 1،لا
منظور •  الأنصاري   الدين  جمال  الفضل   أبو  علي  بن  مكرم  بن  محمد )ابن 

 (:م1311/هـ711ت 
  احياء   دار  العبيدي،   الصادق  ومحمد   الوهاب،  عبد   أمين:  تحقيق  ،7لسان العرب،  جـ  -

 م.1999  ،3لا لبنان، بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة التراث 
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، ص تحقيق، مأمون الصاغرجي ، دار الفكر العربي ، 8مختصر تاريخ دمشق ، جـ  -
 م 1985، 2لا

 /هـ774ت   الدمشقي  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو)ابن كثير •
   (:م1372

 م . 2004  ،2لا ، لبنان –  بيروت  ، العلمية الكتب  دار ، الكريم القرآن قصص  -
 م(: 1341هـ/742) جمال الدين ابي الحجاج يوست المزي ت  المزي  •

، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، 27تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جـ  -
 م. 1992، 1لا

ابن الملقن) عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبدالله  بن سراج أبو حفص   •
 م(:  1401هـ/ 804الأندلسي التكروري ت  

نزهة النظار في قضاة الأمصار ، تحقيق مديحة الشرقاوي، مكتبة الثقافة الدينية ،   -
 م. 1966القاهرة ،  

 م(: 990هـ/ 380بن أحمد شمس الدين البشاري ت   المقدسي)أبو عبدالله •
 م.1906، 2أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، مطبعة بريل ، لا -

 م(:990هـ/380ابن النديم )أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحاق بن النديم ت   •
، قابلة وصححه أـيمن فؤاد سيد،  مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 1الفهرست، مجـ  -

 م. 2009
القفطي  • يوست  الأشرف  القاضي  بن  علي  الحسن  أبي  الدين  القفطي)جمال 

 م(: 1226هـ/646ت 
، جـ  - النحاة  أنباه  الرواة علي  الفكر 2أنباه  دار   ، إبراهيم  الفضل  أبو  ،تحقيق، محمد 

 م. 1986، 1، القاهرة، لا العربي
 : (م 961 /هـ350ت  يعقوب   بن يوست  بن عمر أبو)يالكند  •
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 م.1908الولاة والقضاة ، تصحيح رفن كست ، مطبعة الآباء اليسوعيين ، بيروت ،  -
 (:م1277هـ / 676يحيى بن شرف بن مري النووي، ت النووي ) •

 ، 1جـ شر  النووي على صحيح مسلم، -
 م(:918هـ/306ابن وكيع ) محمد بن خلت بن حيان ت  •

 ، عالم الكتب ، بيروت.3أخبار القضاة ، جـ - 
عبدالرحمن بن احمد بن يونس بن عبدالاعلي الصدفي  ابن يونس) أبي سعيد   •

 م(: 958هـ/347ت 
،  تحقيق: عبدالفتا  فتحي عبدالفتا ، دار  2، جـ1تاريخ المصريين ، القسم الأول جـ  -

 م. 2000، 1لبنان، لا  –الكتب العلمية ، بيروت 
 :ثانياً: المراجع 

 آدم متز : •
، تعريب : محمد أبو ريدة ، دار  2الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، مجـ  -

 لبنان.–الكتاب العربي، بيروت 
 جواد علي: •

 م.1993 ،2لا بغداد،  جامعة  8جـ الإسلام، قبل العرب  تاريخ في المفصل -
 حسن أحمد محمود: •

 . 5العالم الإسلامي في العصر العباسي، دار الفكر العربي ، لا -
 أبو زيد:مصطفي  سهام •

 م.1988،  1وسياسته الداخلية والخارجية ، دار الكتاب الجامعي ،لا   كافور الإخشيدي :  -
 السيد طه أبو سديرة :  •

العربي،    - الفكر  ،دار  الولاة  في عصر  العاص  بن  عمرو  جامع  في  العلمية  الحركة 
 .1990،  القاهرة
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 سيدة اسماعيل الكاشت: •
لبنان،  –مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه، دار الرائد العربي ، بيروت    -

 م . 1983
 شاكر مصطفي :  •

التاريخ العربي والمؤرخون دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في الإسلام،   -
 .م  1987، 3لبنان، لا  -، دار العلم للملايين، بيروت 2جـ

 صفي علي محمد: •
الحركة العلمية والأدبية في الفسطالا منذ الفتح العربي إلي نهاية الدولة الإخشيدية،    -

 م،.1999الهيبة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 
 عبدالرازق علي الأنباري :  •

منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية منذ نشأته حتي نهاية العهد السلجوقي ،   -
 م.1987، 1لبنان،لا  –الدار العربية للموسوعات ، بيروت 

 عبدالرازق حميدة :   •
،  الأدب العربي في مصر من الفتح الإسلامي إلي الفاطميين ، مكتبة الأنجلو المصرية  -

 م. 1951مطبعة لجنة البيان العربي  بالقاهرة،  
 محمد عبدالخالق عبدالمولي : •

السابع    - القرن  إلي  الأول  القرن  المسحيين في مصر الإسلامية من  المؤرخين  جهود 
 م.2022،  1الهجري ، الهيبة المصرية العامة للكتاب ، لا

 محمد كامل حسين :   •
 أدب مصر في عصر الولاة ، دار الفكري العربي ، جامعة الملك فؤاد الاول.  -

 محمود محمد خلت:  •
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، جهود المؤرخين المعافريين في مصر الإسلامية منذ الفتح الإسلامي حتي القرن الرابع  -
بحث في كتاب بحوث تاريخية في التاريخ و الحضارة الإسلامية ، دار التعليم الجامعي 

 م. 2020،الإسكندرية ،
 ثالثاً: الرسائ  والدوريات  

 إبراهيم بن عبدالعزيز جميح:  •
القُصّاص ودورهم السياسي في العصر الأموي ، بحث بمجلة كلية الأداب ، جامعة   -

 . 12، مج ـ2الملك سعود ، العدد 
 أحمد علي المجدوب :  •

، جماعات القُصّاص نشأتها وتطورها في المجتمع الإسلامي ، مجلة الوعي الإسلامي  -
 م.1982،  217، العدد 19س
 أسماء محمد مهني:  •

الخدمات العامة في مصر منذ بداية العصر الطولوني حتي نهاية العصر الإخشيدي   -
 م. 2018جامعة المنيا،    ، رسالة ماجستير، غير منشورة ، قسم التاريخ ، كلية الآداب ،

 جمال محمد داود جوده:  •
بحث   - الفقهية،  والنظرة  التاريخي  الواقع  بين  الإسلام  في صدر  والقُصّاص  القصص 

 . ، ايلول كانون الأول34، 33بمجلة دراسات تاريخية جامعة النجا  الوطنية ، العدد 
 خالص الأشعب: •

الجامع عنصر وظيفي عماري مورفولوجي في المدينة الإسلامية العربية ، مجلة المؤر    -
 م،.1975، 2العربي ، بغداد ، العدد 

 محمد توفيق بليغ :  •
،مجـ  - الفكر  عالم  بمجلة  بحث  والمذكرون،  القصص  في  المسجد  العدد 12دور   ،4 ،

 م. 1982الكويت ، 
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 محمد عثمان نجاتي : •
 . 1982مبادي التعلم في القرآن الكريم،مجلة عالم الفكر ، الكويت ، يناير  -

 مهند عبدالرضا حمدان :  •
القُصّاص ومكانتهم في المجتمع العربي حتي بداية العصر الأموي ، مجلة كلية الآداب    -

 ، 6، العدد 2، جامعة ذي قار  مجـ
 نجلاء محمد حامد: •

معهد   -   ، تربية  أصول  قسم  ماجستير  رسالة   ، الولاة  في عصر  مصر  في  التعليم 
 م. 1996الدراسات والبحوث ، جامعة القاهرة ، 

 وجدي محمود محمد عيد: •
كلية    -  ، ماجستير  ، رسالة  الإسلام  في صدر  التاريخ  علم  نشأة  في  القُصّاص  دور 

 م. 2006فلسطين،   –الدراسات العليا ، جامعة النجا  الوطنية ، نابلس 
 

 رابعاً: المراجع الأجنبية  
1- Carlf Petry: The Cambridge History of Egypt. Volume One. 

(Islamic  Egypt  640-1517) Combridge  University Press. 2008. 

2- Mathieu Tiller: The Qadis of Fustat misr under the Tulunids and 

the Ikhshidids The   Judiciary and  Egyptian Autonomy,  journal 

of the Americ orientat societ, 2011. 

 

 

 

 

 



 2025 يوليو( 68العدد )( 34المجلد )                        بقنا              مجلة كلية الآداب 

- 156  - 

 

Storytellers and Storytelling in Islamic Egypt until the 

End of the Ikhshidid State (38– 358 AH/ 658– 969CE) 

Abstract: 

This research paper explores storytelling and storytellers in 

Islamic Egypt up to the end of the Ikhshidid period (38–358 AH / 

658–969 CE), focusing on their roles, contributions, and influence 

in spreading religious sermons and raising public awareness 

through moral and instructive narratives, particularly religious 

ones. The paper also highlights the most prominent storytellers 

appointed by the rulers and aims to shed light on the importance of 

storytellers and their positive impact on both individual and societal 

life, even in political events, as seen during the Umayyad era when 

storytelling took place in mosques.  

Furthermore, the study examines the role and function of 

storytellers, along with the risks associated with this position, 

which led the state to give them special attention and 

institutionalize the profession by assigning fixed salaries and 

official positions. In addition to storytelling, they were entrusted 

with other significant roles such as Qur’an recitation, futuwwa 

(youth leadership), supervision of endowments (ahbas), and the 

judiciary. The judiciary, in particular, was one of the most 

prominent religious and administrative positions in the history of 

Islamic Egypt. Moreover, storytellers played a vital role in the 

scientific and intellectual life of the time and contributed to 

preserving history through the oral transmission contained in their 

stories and narratives, which later laid the foundation for the 

establishment of the historical school in Egypt. 

Keywords: Storyteller, Storytellers, Storytelling– Egypt– Islamic 

Ikhshidid , History. 

 


